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»الـــهـــذيـــان الإســـرائـــيـــلـــي والأوروبـــــــي« 
حــول ضــرورة سحب قــوات حــزب الله 

من جنوب نهر الليطاني.
بــــأن  هــــوكــــشــــتــــن،  إدراك  خـــــامـــــســـــا: 
ــنـــاصـــر تــعــزز  ــــى عـ ــنـــان بـــحـــاجـــة إلــ ــبـ لـ
ــــذا أمــــر لـــه عــاقــة  الاســـتـــقـــرار فـــيـــه، وهـ
ــة، ســيــاســيــا  ــقـ ــالـ بــمــعــالــجــة مـــلـــفـــات عـ
)الملف الرئاسي والحكومي وخافه(، 
وأخــــرى، اقــتــصــاديــا )الــحــصــار المــالــي 
النفط والغاز(.  على لبنان وموضوع 

»اليوم التالي لبنانياً« أفكار هوكشتين لـ
معالجة الحدود البرية وتفعيل التسوية الرئاسية وعودة »توتـال« للحفر في البلوكات 8 و9 و10

د 
ِّ

رسائل نصر الله تقي

خيارات العدو
إبراهيم الأمين

من بن الأشياء الكثيرة التي يجيدها 
السيد حسن نصرالله، رميه الأحجار 
ــو قــال  ــــدة. هـ ــــراكـ ــاه الـ ــيـ الــثــقــيــلــة فـــي المـ
ــه لا يـــريـــد الــتــحــدث  ــفـــوي، إنــ بــشــكــل عـ
اللبناني. حكما،  الداخلي  الوضع  في 
لــــم يـــكـــن يـــقـــصـــد اعـــتـــبـــار أن الـــوضـــع 
لا يــســتــأهــل الــنــقــاش. لــكــنــه، كـــان يـــردّ 
لبنان من  فــوائــد  السائلن حــول  على 
عــمــلــيــات المــقــاومــة عــلــى الـــحـــدود، بــأن 
فتح ملفا تحت عنوان »بركات طوفان 
 بأن لبنان 

ً
الأقصى على لبنان«، قائا

ى من 
ّ
أمام فرصة جدية لتحرير ما تبق

التسمية  إلى  المحتلة. وذهــب  أراضيه 
 B1ـــ المـــبـــاشـــرة بــالــحــديــث عـــن نــقــطــة الــ
ــولًا إلــى مــزارع  البحرية والــغــجــر وصـ
شبعا المحتلة. لكنه، كان حاسما أيضا 
في القول بأن البحث والتفاوض حول 

أي أمر رهن توقف الحرب على غزة.
كام السيد نصرالله مقرّر ومدروس، 
وهــدفــه الإضــــاءة على أمـــور لا يلتفت 
بــهــا  يــــهــــتــــم  ــــور، ولا  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ إلــــيــــهــــا 
الــســيــاســيــون أيـــضـــا. حــتــى إن بعض 
ــارج الـــــذي يـــدّعـــي الـــحـــرص على  الــــخــ
لــبــنــان، يـــدرك أن تفاصيل هـــذا المــلــف، 
مـــــــوجـــــــودة حـــــصـــــراً بــــيــــد الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لــيــس فــقــط لأنها 
الضغط  الأقـــدر على ممارسة  الــطــرف 
ــيـــل، بـــل لـــكـــون مـــن يــرغــب  ــرائـ عــلــى إسـ
بــالــوصــول إلــى نــتــائــج، يعطي المهمة 

لمن بيده الأمر.
ــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار« فـــإن  بـــحـــســـب مـــعـ
الحديث عن »اليوم التالي لبنانيا«، قد 
الجانبن  عند  فعليا، وخصوصا  بدأ 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي. وهــو حديث 
له صداه في لبنان. وإن كانت الجهات 
في  الــيــوم  ليست  اللبنانية  الــرســمــيــة 
الجدي. وهــذا ما دفع  المفاوض  موقع 
مباشرة  يتجه  لأن  الأميركي  الجانب 
صــــــــوب الــــــطــــــرف الـــــــــذي بـــــيـــــده الأمــــــر 
الأعمال  رجــال  طريقة  وعلى  لبنانيا. 

المـــحـــبّـــذة أمــيــركــيــا، تــســعــى واشــنــطــن 
إلــى »عــقــد صفقة« مــع حــزب الــلــه، من 
ــل تــوفــيــر »الـــضـــمـــانـــات الــواضــحــة  أجــ
الــتــي تــريــدهــا إســرائــيــل لــجــهــة الأمـــن 
والــفــظــاظــة  الــشــمــالــيــة«.  مناطقها  فــي 
بمعنى  أحيانا.  مفيدة  الأميركية هنا 
أن الأميركين لا يحتاجون إلى اللعب 
عــلــى الـــكـــام عــنــدمــا يــعــرضــون إتــمــام 
صفقة. ولــذلــك، بــاشــروا دراســـة الثمن 
الــذي على إسرائيل أن تدفعه للبنان، 

مقابل الحصول على الهدوء.
ــل الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  ــ أمــيــركــيــا، أوكـ
الطاقة  لــشــؤون  إلــى مستشاره  المــلــف 
)ولـــبـــنـــان( عـــامـــوس هــوكــشــتــن. وهــو 
هـــــذه المــــــرة يــعــمــل وحــــــــدَه. لأن فــريــق 
أن يفيده  السفارة في بيروت لا يقدر 
بشيء. السفيرة السابقة دوروثي شيا 
ســـافـــرت وخــلــيــفــتــهــا لــيــزا جــونــســون، 
تستعد للقدوم خال عشرة أيام، وهي 
مشتاقة إلى هذا البلد الذي عاشت فيه 
أياما جميلة، مهنيا وشخصيا أيضا. 
وســـوف يــخــرج الــكــثــيــرون غـــداً، دفاتر 
أن  قبل  الشقيّة  الشابة  مــع  ذكرياتهم 
ينال منها العمر. وليزا، تعرف الكثير 
عن لبنان وعن المقاومة، وسوف يكون 
لها دورها إلى جانب هوكشتن. لكن، 
إلى أن تنطلق العملية، فإن الرجل أدار 
وحـــدَه اتــصــالات عبر وســيــط لبناني 
كـــان ينقل الــرســائــل بينه وبـــن حــزب 
الـــلـــه، الـــــذي كــــان يــســتــمــع إلــــى الــكــام 
ــارة واحــــــــدة:  ــبــ ــعــ ــقــــول ويـــجـــيـــب بــ ــنــ المــ
ليوقفوا الحرب على غزة وبعدها لكل 

حادث حديث!.
 حتى 

ً
لم يأخذ هوكشتن وقتا طويا

يقتنع بـــأن لا مــجــال لأي خــطــوة ولــو 
ف العدوان على غزة. 

ّ
بالشكل، قبل توق

لكنه قرّر إنجاز مهمته على مرحلتن، 
الأولـــــى نــظــريــة، وتــشــتــمــل عــلــى فــكــرة 
الفرضية التي تقول: »في حال توقفت 
الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، وصـــــار بــالإمــكــان 
الــتــحــاور حـــول الــوضــع عــلــى الــحــدود 
مع لبنان، فما الذي يمكن القيام به«. 

وهو لم يفعل ذلك مع اللبنانين فقط، 
بل هو قال للإسرائيلين صراحة، إنه 
الحرب.  لا مجال لأي بحث قبل وقــف 
ــألا يـــصـــدّقـــوا »خــبــريــات  ونــصــحــهــم بــ
الأمــمــيــن« لأن  الفرنسين والمــوظــفــن 
هؤلاء »لا يعرفون أي شيء، ويقدّمون 
مقترحات صــادرة  أنها  على  أفكارهم 
عن الطرف الآخــر، ويبحثون عن دور 
بــأي طــريــقــة«. وفــي جولتن معلنتن 
والقيادات  هوكشتن  بــن  البحث  مــن 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
والعسكرية خلص الرجل إلى تحديد 

أولويات تل أبيب:
أولًا: إنــهــم يــعــانــون الأمـــرّيـــن جـــراء ما 
يجري على الحدود مع لبنان، وإنهم 
تحت ضغط كبير جراء النزوح الكبير 
والــكــبــيــر جـــداً، الــطــوعــي مــنــه أكــثــر من 
القسري الناجم عن عمليات حزب الله، 
وإن هناك مشكات كبيرة تنشأ بفعل 
مـــا يــحــصــل، لــيــس فــقــط عــلــى صعيد 
بــل تتجاوز  المــســتــوطــنــون،  مــا يطلبه 
ــار الــنــاجــمــة عـــن التعثر  ــ ذلـــك إلـــى الآثـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والسياحي  فــي 

والزراعي في هذه المنطقة.
ثانيا: إن إسرائيل تملك ملفات هائلة 
بالمعلومات حول ما تسميه الانتشار 
الكثيف لعناصر حزب الله على طول 
الرضوان،  قــوات  وخصوصا  الحدود، 
قــبــل الـــحـــرب وبــعــدهــا، وإن اســرائــيــل 
تــعــتــبــر أن الأمــــن المــثــالــي يــتــحــقــق من 
خال إبعاد هؤلاء عن الحدود، وخلق 
واقع أمني في عمق الحدود اللبنانية 

يضمن عدم عودتهم.
أنــه لا  إن إسرائيل باتت تعرف  ثالثا: 
ــراءات من  ــإجــ يــمــكــن مــطــالــبــة لــبــنــان بــ
دون أن تبادر هي إلى خطوات تشير 
إلى التزامها بالقرار 1701، إضافة إلى 
خشية عادت لتظهر عند قيادة العدو، 
عــلــى مــنــصــات الـــغـــاز ومــســتــقــبــل هــذا 
لتهديد  عرضة  سيكون  الــذي  القطاع 
الحصول  للبنان  يــتــح  لــم  مــا  حقيقي 
عـــلـــى حـــقـــوقـــه فــــي مـــيـــاهـــه الإقــلــيــمــيــة 

علي حيدر

لم تتمكّن أجهزة العدو من تجاهل مواقف الأمن العام لحزب الله، السيد حسن 
قاسم سليماني  للشهيدين  السنوية  الــذكــرى  فــي  المــاضــي،  الأربــعــاء  الــلــه،  نصر 
وأبو مهدي المهندس. رفع جيش العدو مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة 
الرئيسية عن »حال تأهب  أي سيناريو، وعكست وسائل الإعام في عناوينها 
التطورات مساراً مغايراً  أن تسلك  بإمكانية  إدراكا  قصوى« و»جاهزية عالية«، 
 الإعــام 

ّ
الــعــاروري ورفــاقــه. وبــمــا أن للتقدير لمــا كــان ســائــداً قبل الشيخ صــالــح 

العدو يوجّه رسالتن:   
ّ
أن العناوين  يُفهم من هذه  الإسرائيلي جزء من المعركة، 

أيّ  الــرد على  الحدود في  إلى أقصى  للذهاب  الله باستعداده  إلى حزب  الأولــى 
ردّ للحزب، والثانية لطمأنة الجمهور الإسرائيلي الذي »انكوى« بغفلة أجهزته 
الوجدان  من  حذف 

ُ
ت لن  التي  الإستراتيجية  الأقصى«  ع ضربة »طوفان 

ّ
توق عن 

الإسرائيلي.
والشخصيات  الساحات  ضد  العدو  لإستراتيجية   

ً
ترجمة العاروري  اغتيال  أتى 

القائد  اغتيال  الــذي جاء ضمنه  السياق نفسه  غــزة، وفي  المقاومة في  التي تدعم 
الــثــورة فــي ســوريــا سيد رضــي مــوســوي. كما يتصل بالمرحلة الثالثة  فــي حــرس 
)بــحــســب تسمية جــيــش الــعــدو( مــن الــحــرب الــتــي تــرتــكــز عــلــى الاغــتــيــالات. وبــهــذا 
المفهوم، فإن ما جرى ليس حدثا يتيما، بل حلقة في سلسلة ستطبع هذه المرحلة 
ضح أنه ليس في الإمكان تدمير قدرات حماس واجتثاثها في قطاع غزة.

ّ
بعدما ات

التي فرضها  للمعادلة  الضاحية تجاوزاً  الاعتداء على  اللبناني، شكّل  البعد  في 
حزب الله منذ عام 2006. ولا تنبع الخطورة من الاعتداء نفسه فقط، بل من إمكانية 
تكراره وتحوّله إلى مسار متواصل. وهنا أهمية رسائل نصر الله، خصوصا أن 
 أن 

ً
ب الحرب، متجاها

ّ
 حزب الله حريص على تجن

ّ
تقديرات العدو تستند إلى أن

هذا »الحرص« ليس مطلقا أيّا يكن ما يقدم عليه العدو، وأن حزب الله سيردّ كما 
حسم أمينه العام أمس، بما يعيد الكرة إلى تل أبيب وواشنطن معا، ويضعهما 
أمام السيناريو الذي حدد نصر الله معالمه، الأربعاء، بأن »الحرب معنا ستكون 

 جداً جداً جداً«.
ً
مكلفة

استند اغتيال العاروري ورفاقه إلى رهان على وضع الحزب أمام خيارين: الأول، 
الــردع  فــي مــعــادلات  التشكيك  أمــام  الــبــاب  الــرد تجنبا للتدحرج، مــا سيفتح  عــدم 
ومحور المقاومة. والثاني، الرد بما يؤدي إلى تدحرج نحو مواجهة تفتح المنطقة 
الآن.  تريده حتى  لا  في خيار  المتحدة  الــولايــات  تــورّط  كبرى  على سيناريوهات 
وفي الموازاة، حاول العدو تعزيز فرص عدم الدفع بحزب الله إلى الرد عبر حصر 
الله   حــزب 

ّ
أن لتأكيد  بــأداء سياسي وإعامي  ذلــك  الهدف بحماس حصراً، وقــرن 

السردية بخطابيه هذا الأسبوع،  الله أحبط هذه  لكن نصر  المستهدف.  ليس هو 
وخصوصا أمس، حاسما بأن »الردّ آتٍ لا محالة«.

هكذا أطاح حزب الله بهذا الرهان مؤسّسا لتقدير ومسار مختلفن. ولم يكن تأكيد 
 حزب الله ليس خائفا من الحرب  ولا يخشاها تكراراً لحقيقة معروفة، 

ّ
نصر الله أن

بل كان أمراً مطلوبا في ضوء المتغيّرات التي 
واللبنانية  الفلسطينية  الساحات  شهدتها 
بكثير  أطاح  الأقصى«  »طوفان  فـ والإقليمية. 
مـــن المـــعـــادلات الــتــي كــانــت ســـائـــدة مـــع كــيــان 
ــدو وفـــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــــحــــوّلــــت إســـرائـــيـــل  ــعــ الــ
بموجبه إلى الهجوم بكامل قوتها للحدّ من 
تــداعــيــاتــه، مــا أنــتــج لــدى مــؤســســات التقدير 
المعادية أصبحت  القوى  بأن  والقرار تصوّراً 

 بشكل أو بآخر.
ً
مردوعة

في المقابل، أتت مواقف نصر الله، إلى جانب 
الأداء العملياتي للحزب على الحدود، لتؤكد 
أن المــتــغــيــرات الــتــي يــراهــن الــعــدو عــلــى أنــهــا 
ــقـــديـــرات، لم  ــتـ ســتــعــيــد خــلــط الــحــســابــات والـ
تنجح في تقييد إرادة الرد والدفاع والهجوم 
ــيــــاق نــفــســه،  مـــتـــى اقـــتـــضـــى ذلـــــــك. وفــــــي الــــســ
استهدفت رسائل نصر الله مرحلة ما بعد الاعتداء في الضاحية، انطاقا من أنه 
في  تأثيراً  أكثر  كانت  كلما  واســعــة،  حــرب  إلــى  التدحرج  احتمالات  ارتفعت  كلما 
كبح  في  أسهمت  وكلما  العدو،  كيان  في  والأمنية  السياسية  المؤسّستن  قــرارات 
اندفاعها في خيار مواصلة هذه السياسة العدوانية. إلى جانب ضرورة إيصال 
رسالة مباشرة إلى قيادة العدو حول ما سينتج عن رده التصعيدي على أيّ ردّ 
الاعتداء  أعقاب  في  تشكّل  الــذي  المشهد   

ّ
أن ضح 

ّ
يت الأخير. وهكذا  ه  اعتداء سيلي 

يخالف كليا تقديرات العدو وما كان يأمله ويسعى إليه.
 أهم المواقف التي أعلنها نصر الله، تلك التي بدّدت محاولة العدو استغال 

ّ
ولعل

حرص حزب الله على تجنب الحرب انطاقا من مصالح وطنية لبنانية، بتأكيده 
أن  اللبنانية  المــصــالــح  الوطنية  مُقتضى  فــإن  لــبــنــان،  الــحــرب على  ــت 

ّ
ــن

ُ
ش »إذا  أنــه 

نــذهــب بــالــحــرب إلــى الأخــيــر مــن دون ضــوابــط«، فــي تعبير عــن تــمــاهــي المصالح 
واســـع. وهــو سيناريو  إسرائيلي  عـــدوان  فــي مواجهة  الــحــرب  مــع خيار  الوطنية 

ستكون له في هذه المرحلة تداعياته الخطيرة على مجمل المشهد الإقليمي.
ده نصر الله، أمس،  وإذا ما كــان لــدى أحــد توهّم في هــذا الاتــجــاه أو ذاك، فقد بــدَّ
عندما بنّ مخاطر عدم الرد على مجمل الساحة اللبنانية كونه سيشجّع العدو 
 الهدف من الرد هو معاقبة العدو وإعادة 

ّ
على استباحتها. وهكذا يتضح أيضا أن

تثبيت معادلة الردع التي كانت قائمة، والتي من المؤكد أنها ستصبح أكثر صابة 
وستتاشى معها كل الأوهام والرهانات التي راودت قادة العدو.

بنظرة إجمالية، شكّلت رسائل نصر الله الإطار الذي سيلقي بظاله على تقديرات 
 على أدائه 

ً
العدو لدى درس خياراته لمواصلة تجاوز المعادلات التي كانت حاكمة

الثامن من تشرين  )الوضع على الحدود أصبح محكوما بمعادلات مختلفة منذ 
ذه حزب الله.

ّ
الأول(، وأيضا في مواجهة أيّ ردّ مدروس وهادف سينف

والاقتصادية.
التحرير الكامل والتسوية السياسية

بــنــاءً عــلــيــه، جــــاءت زيــــارة هوكشتن 
ــد خـــرج منها  الأخـــيـــرة لــتــل أبـــيـــب، وقـ
بــفــكــرة »مــعــقــولــة« عـــن المــــدى الــزمــنــي 
الــــذي ســتــأخــذه الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــن مــدى  ــن جـــهـــة، كـــذلـــك عـ عــلــى غــــزة مـ
مع  للتجاوب  الإسرائيلي  الاستعداد 
الــطــلــبــات الــلــبــنــانــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
ويـــبـــدو أنـــه وصـــل إلـــى اســتــنــتــاجــات، 
معينة«  حـــدود  إلــى   

ً
»متفائا جعلته 

وفق ما رشح عن اتصالات جرت معه 

 الــرجــل يــلــحّ عــلــى ضـــرورة 
ّ
أمـــس. لــكــن

ــذي يــــكــــون مــــادة  ــ ــ إنــــجــــاز الـــتـــصـــور الـ
لــبــحــث مــبــاشــر وســـريـــع ومـــركّـــز عند 
ــــف الــــحــــرب مــــع غــــــزة. وهـــو  إعــــــان وقـ
يسعى عمليا إلى »ترتيب مقترح قابل 
للعيش يكون طرحه متوفراً وسريعا 
الــحــرب، بما يسمح بعدم  بعد توقف 
اســـتـــهـــاك وقــــت طـــويـــل قــبــل الاتـــفـــاق 

عليه«.
وفي المقترحات العمانية هناك نقاط 

أبرزها:
عــلــى  ــزاع  ــ ــنــ ــ الــ نــــقــــاط  مـــعـــالـــجـــة  أولًا: 
ـــ13 الرسمية منها  الـ الــبــريــة،  الــحــدود 
أو الـــ17 التي هي قيد الإعــداد من قبل 
المعنين، سواء في الدولة أو المقاومة، 
علما أن قــيــادة حــزب الــلــه، لا تــريــد أن 

يدخل لبنان في ملف الترسيم البري 
على خلفية خافات مهنية، ما أوجب 
فــتــح الــنــقــاش مـــع خـــبـــراء وقــانــونــيــن 
وطبوغرافين لوضع تصور متماسك 
وتفادي الثغرات التي رافقت الترسيم 
ــــذي ظــهــر على  ــكــــال الـ الــبــحــري والإشــ
الــخــطــن 23 و29.  بـــن  الـــخـــطـــوط مـــا 
ومــــن الــــواضــــح لــلــجــانــبــن الأمــيــركــي 
ــلــــي أن الـــبـــحـــث يــــبــــدأ مــع  ــيــ ــرائــ والإســ
بالنقطة B1 عند  لبنان  الإقـــرار بحق 

رأس الناقورة.
ثانيا: إعداد التصور العماني، لأجل 
انسحاب العدو من الجزء اللبناني من 
خراج بلدة الماري )الغجر( وتسليمها 
للدولة اللبنانية من دون الحاجة إلى 

أي ترتيبات مع أي جهة أخرى.
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ ثـــالـــثـــا: الـــطـــلـــب إلـــــى الأمـ
للأمم المتحدة »الاستفادة« من الفقرة 
العاشرة للقرار 1701 التي تنص على 
أن يــقــوم الأمـــن الــعــام لــلأمــم المتحدة 
بـــوضـــع تـــصـــور لــحــل مــشــكــلــة مــــزارع 
شــبــعــا، وســــط رغــبــة إســرائــيــلــيــة بــأن 
تكون تحت وصاية القوات الدولية إلى 
مدى زمني مرهون بمستقبل الصراع 
مـــع ســـوريـــا. وطـــلـــب لــبــنــانــي واضــــح، 
بإقرار العدو والعالم بلبنانية المزارع، 
ــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــن ثــــم تـــركـــهـــا لـ ــ ومـ
التي تقرر هي كيفية إدارتها وكيفية 

معالجة أي نقاط خاف مع سوريا.
لفكرة  الأميركي  الاستماع  بدء  رابعا: 
بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي 
فــي لــبــنــان، شـــرط حــيــوي لــقــيــام حكم 
قـــوي ومــتــمــاســك قــــادر عــلــى مــمــارســة 
عــن  الـــبـــحـــث  ــن  ــ مـ يـــعـــفـــي  بـــمـــا  دوره، 
ضـــمـــانـــات أي جـــهـــات خـــارجـــيـــة، وأن 
لــبــنــان يــعــرف أن المــقــاومــة لــيــســت في 
وارد البحث حول ساحها لا الآن ولا 
بعد توقف الحرب على غزة، بل إن ما 
حصل، يعزز القناعة لديها ولدى قسم 
الــســاح.  هــذا  بأهمية  اللبنانين  مــن 
وهــــذا كـــام ســمــعــه هــوكــشــتــن نفسه، 
ب هو طــوال الوقت تــرداد 

ّ
ولذلك تجن

طوفان الأقصى

الــشــيــخ  اغـــتـــيـــال  عــــن  الـــســـكـــوت   
ّ
»لأن

كــل لبنان  أن  الــعــاروري يعني  صالح 
ــبِـــح  ـــصـ

ُ
ــت ــيــــات سـ والمـــــــــــدن والــــشــــخــــصــ

بة عن 
ّ
مكشوفة، وحجم المفاسد المترت

هـــذا الــخــرق هــو أكــبــر مــن أي مخاطر 
تــأتــي مـــن الــــــرد«، حــســم الأمــــن الــعــام 
أن  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب 
ــردّ آتٍ والـــقـــرار لــلــمــيــدان«، مــؤكــداً  ــ »الــ
»أنــنــا لــن نــســتــخــدم عــبــارة فــي المــكــان 

والـــزمـــان المــنــاســبــنْ«، فــي إشــــارة إلــى 
ــرد لــن يــتــأخــر. وشــــدّد نصرالله،  الـ أن 
في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب 
الــلــه بــمــنــاســبــة رحــيــل الـــحـــاج محمد 
يــاغــي )أبــــو ســلــيــم( فـــي بــعــلــبــك، على 
أنــــه »عـــنـــدمـــا يـــكـــون الاســـتـــهـــداف في 
لــبــنــان فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، لا 
م بهذا الخرق الكبير 

ّ
نستطيع أن نسل

والخطير«. 
ــلــــه جـــــــــزءاً كـــبـــيـــراً  ــرالــ وخـــــصّـــــص نــــصــ
ــه لاســــــتــــــعــــــراض نـــتـــائـــج  ــتــ ــمــ ــلــ مـــــــن كــ

خذ وتنفيذه عند أهل الميدان 
ُّ

 على اغتيال العاروري ات
ّ

نصرالله: قرار الرد
ـــذهـــا المـــقـــاومـــة 

ّ
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تـــنـــف

مـــن الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة ضـــد مــواقــع 
ــى  ــراً إلــ ــيــ ــشــ ــي، مــ ــونــ ــيــ ــهــ ــدو الــــصــ ــ ــعــ ــ ــ ال

»ظــلــم تــتــعــرّض لــه هـــذه الجبهة على 
المـــســـتـــوى الإعــــــامــــــي«. وأوضــــــــح أنـــه 
»عــلــى امـــتـــداد أكــثــر مــن 100 كــلــم ومــا 

ـــذت المــقــاومــة مـــا يــزيــد عــلــى 670 
ّ
ــف ونـ

عملية، وفي بعض الأيــام بلغ عددها 
23 عملية يوميا«. وأكّد أن نتائج هذه 
أشــهــر وهي   3 القائمة منذ  المــواجــهــة 
»قتل وجرح عدد كبير من جنود العدو 
الذي مارس منذ بداية المعركة تكتما 
إعـــامـــيـــا كـــبـــيـــراً ولا يـــعـــتـــرف بــقــتــاه 
ــداً أن الـــخـــبـــراء فــي  ــاه«، مــــؤكــ ــ ــرحــ ــ وجــ
القتلى  عــدد  إن  »يقولون  العدو  كيان 
الحقيقي هو ثاثة أضعاف ما يعلنه 
جيش الاحتال، وإن الإحصاء بحسب 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة  مــصــادر وزارة 
حتى الآن ما يزيد على 2000 إصابة 
: »لــو كنتم 

ً
فــي جبهة الــشــمــال«، قــائــا

تعرفون حجم الخسائر البشرية لدى 
لمــا سمحتم لأنفسكم  وآلــيــاتــه  الــعــدو 
بالسؤال عن جدوى القتال في الجبهة 
م 

ّ
تكت أن  »نــفــهــم  مضيفا:  الــشــمــالــيــة«، 

الــعــدو عــن خــســائــره فــي جبهتنا هو 
جــــزء مـــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة وحـــتـــى لا 
يــجــري  مـــا  ــام مجتمعه لأن  أمــ يُـــحـــرج 

إذلال حقيقي للكيان«.
ــال الــــتــــي تـــحـــدّث  ــتــ ــقــ ومــــــن نـــتـــائـــج الــ
عــنــهــا الــســيــد نــصــرالــلــه عــلــى الجبهة 
الجنوبية »المهجّرون من المستعمرات 
الــشــمــالــيــة، حــيــث إنــنــا طيلة الــحــروب 
كــنــا نــحــن مـــن يــتــم تــهــجــيــرنــا، وهـــذا 

الــتــهــجــيــر ســيــشــكــل ضـــغـــطـــا نــفــســيــا 
وسياسيا وأمنيا على حكومة العدو 
السائدة على  القلق  إلى حالة  إضافة 
جــبــهــة الـــشـــمـــال«. أمــــا لــلــذيــن ســألــوا 
عــن جــــدوى فــتــح الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 
»مــنــذ أول يـــوم قــلــنــا إن هـــدف هــذه  فـــ
العدو  حكومة  على  الضغط  الجبهة 
واستنزافه من أجل وقف العدوان على 
غزة، والهدف الثاني تخفيف الضغط 
ــــي الـــوضـــع  ــــي غــــــزة فـ ــة فـ ــاومــ ــقــ ــــن المــ عـ
الهدفان هل يتحققان  الميداني. هــذان 
 مـــن خــــال الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة؟ 

ً
فـــعـــا

نــعــم. عــنــدمــا اضــطــر الـــعـــدو أن يــأتــي 
نــتــيــجــة خشيته  ألــــف جـــنـــدي  بــــ 100 
مـــن تـــطـــورات الــجــبــهــة، والـــيـــوم هــنــاك 
مــعــلــومــات عــن فـــرق وألـــويـــة بأكملها 
على حــدودنــا، هــؤلاء تــم حجبهم عن 

غزة«.
واعتبر نصرالله أن »بعض اللبنانين 
يـــقـــرأوا تــاريــخ لبنان،  إمـــا جهلة ولـــم 
وإمــا يتجاهلون، منذ 1948 إسرائيل 
ــــرى وتـــعـــتـــدي  ــقـ ــ تـــهـــاجـــم وتـــقـــتـــحـــم الـ
على الــبــيــوت وتــرتــكــب المــجــازر، وهي 
أقامت أول حزام أمني داخل الأراضي 
الــذيــن  للمستوطنن  أمـــا  الــلــبــنــانــيــة«. 
ــزب الـــلـــه،  ــ يـــطـــالـــبـــون بــالــحــســم مــــع حـ
فــــأكــــد أن »هــــــــذا خــــيــــار خــــاطــــئ لــكــم 

لت رسائل نصر الله 
ّ

شك

إطاراً لتقديرات العدو 

لدى درس خياراته 

لمواصلة تجاوز 

المعادلات 

لبنانلبنان

المقاومة غير قلقة على ملف 

ر ملفاتها لمنع تكرار 
ّ

السلاح وتحض
ّ
تجربة الخطين 23 و29 في البر

الموفد الأميركي سمع 

»صراخاً« إسرائيلياً بشأن مستعمرات 

الشمال واستكشف المدى

الزمني للحرب على غزة

نحن أمام فرصة حقيقية لتثبيت 

معادلة نمنع فيها العدو من 

اختراق سيادة بلدنا

 
ّ

تــمّ اســتــهــداف كل يزيد على 90 يوما 
المواقع الحدودية المعادية وعدد كبير 
من المواقع الخلفية والمستعمرات )...( 

السبت  6  كانون الثاني  2024  العدد  5101السبت  6  كانون الثاني  2024  العدد  5101

شارع في إجدى مستعمرات شمال فلسطين الخالية تماما من السكان )أ ف ب(

)وطنية(

ولــحــكــومــتــكــم وأول مــن ســيــدفــع ثمن 
هــــذا الـــخـــيـــار الـــخـــاطـــئ هـــو أنـــتـــم. إذا 
الحل  الــحــل،  عــن   تبحثون 

ً
فــعــا كنتم 

هو أن يتوجه مستوطنو الشمال إلى 
حكومتهم بوقف العدوان على غزة«. 

وتـــطـــرّق الــســيــد نــصــرالــلــه إلـــى الــكــام 
ــات دبــلــومــاســيــة  ــ ــــروحـ ــر عــــن طـ ــ ــدائـ ــ الـ
 إن »الإســرائــيــلــي 

ً
ومــفــاوضــات، قــائــا

ـــردع الــتــي أسّــســت  يــثــبــت مـــعـــادلات الــ
لـــهـــا المـــقـــاومـــة مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة، 
يتمكن  أن  فــرصــة  للبنان  يفتح  وهـــذا 
الـ مــن تحرير بقية أرضــه مــن منطقة 
b1 إلــى بقية مـــزارع شبعا وكــل شبر 
من أرضنا، ونحن أمام فرصة حقيقية 
لتثبيت معادلة نمنع فيها العدو من 
ــي فــرصــة  ــادة بــلــدنــا وهــ ــيـ اخــــتــــراق سـ
فتحتها هــذه الجبهة من جديد«، مع 
التشديد على أن »أي كام أو تفاوض 
أو حـــوار لــن يــكــون أو يــوصــل إلــى أي 
ــعــــدوان على  نــتــيــجــة إلا بــعــد وقــــف الــ

غزة«. 
ــلــــى المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي، اعــتــبــر  وعــ
نــصــرالــلــه أن »هــنــاك فــرصــة تاريخية 
ــيـــة ومــجــلــس  أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
الــــنــــواب والـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي لــيــغــادر 
الأميركيون هؤلاء المحتلون المجرمون 
العراقين  دمـــاء  سفكوا  الــذيــن  القتلة 

والــــــســــــوريــــــن والــــلــــبــــنــــانــــيــــن، وهــــم 
الـــشـــركـــاء الــكــامــلــون فـــي كـــل الــجــرائــم 
رتكب اليوم في غزة وفلسطن 

ُ
التي ت

اليمني  »المـــوقـــف  أن  ورأى  ولـــبـــنـــان«. 
جعل الكثير من الشرائح تعيد النظر 
من  موقفها  فــي  الداخلي  موقفها  فــي 
أنصار الله، وسقطت الأقنعة في حرب 
اليمنين  على  رضت 

ُ
ف التي  السنوات 

أنظمة  تنفذها  أميركية  حربا  وكانت 
عربية. اليوم ثبت اليمن في المعادلات 
الإقليمية والدولية التي يقف أمامها 
ــم عــــلــــى رجــــــــل ونـــــصـــــف رجــــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

وفضحت الإسرائيلي والأميركي«.
التشييع  أمــس استكمال  يــوم  وشــهــد 
لـــشـــهـــداء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــيــــروت. إذ  ــبــ الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــ
ــاس« الـــقـــائـــد  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة »حـ ــ ــركـ ــ ــعــــت حـ ــ ــيّ شــ
الـــقـــسّـــامـــي ســمــيــر فــــنــــدي، فــــي مــخــيــم 
الرشيدية، جنوب صــور، كما شيّعت 
مع الجماعة الإسامية الشهيد محمد 

بشاشة، في صيدا.
ــيّـــع حــــزب الـــلـــه الــشــهــيــديــن »عــلــى  وشـ
طــريــق الــقــدس« هـــادي عــلــي رضـــا في 
بـــلـــدة تـــفـــاحـــتـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وعـــبـــاس 
ــان  ــررمـ ــفـ ــلــــدة كـ ــــي بــ ــر فـ ــاهــ حـــســـن ضــ

الجنوبية.
)الأخبار(

ــذا الإطـــــار، أن هوكشتن  وعُــلــم فــي هـ
مسؤولة،  لبنانية  جهات  أبلغ  نفسه، 
الفرنسية سوف  »تــوتــال«  بــأن شركة 
تعود لتقوم بأعمال حفر وتنقيب من 
جديد في البلوك 9، بعد اختيار نقطة 
حــفــر جـــديـــدة، إضــافــة إلـــى الــعــمــل في 
أقــر هوكشتن  البلوكن 8 و 10. وقــد 
الــذي حصل كان  ضمنا، بــأن التوقف 

له سببه السياسي.
ــال، فـــإن كـــام الأمـــن الــعــام  عــلــى أي حـ

ــــس، حــســم الــكــثــيــر من  لـــحـــزب الـــلـــه أمـ
ــي غـــــرف مــغــلــقــة أو  ــم فــ ــائـ ــقـ ــدل الـ ــجــ الــ
عبر الإعــام، عن أن الحزب قد يعرقل 
ــول الــتــرســيــم  مـــســـاعـــيَ لــتــفــاهــمــات حــ
الــبــري خــوفــا عــلــى ســاحــه، وقــــال لمن 
»الساح  بــأن  الــظــن،  أو  الشك  يعتريه 
الــدفــاعــي، بمعزل عما  بــاق ولــه دوره 
يجري التوصل إليه لاحقا، وبالتالي، 
لــدى المقاومة أي قلق حول  فــإن ليس 

هذا الأمر«.



العالمالعالم

يحيى دبوق

ــل إســـرائـــيـــل عــمــلــيــتــهــا الــبــريــة  تــــواصــ
بكثافة متوسطة في منطقة خانيونس 
 
ً
ومخيّمها، جنوبي قطاع غزة، مراهنة
عــلــى إمــكــانــيــة تــحــقــيــق إنـــجـــاز مـــا في 
ر تحقيقه في شمال 

َّ
عذ

َ
ت المنطقة،  هذه 

الــــقــــطــــاع، حـــيـــث انـــتـــقـــلـــت، قـــبـــل أكـــثـــر 
ــبـــوع، إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة من  مـــن أسـ
عمليتها، وسط انسحابات واسعة جداً 
من المناطق التي كانت تسيطر عليها، 
ــرّاء الاحتفاظ  أثــمــانــا يومية جـ وتــدفــع 
بها. ويُفترض، خلال أسبوع أو اثنين، 
قوّاته  الإسرائيلي  الجيش  يسحب  أن 
إلــــى حــــزام أمــنــي يــنــوي الاحـــتـــفـــاظ به 
في وســط غــزة، كما جــرى في الشمال، 
مـــا يــعــنــي أيــضــا الانــتــقــال مـــن المــرحــلــة 
الثانية بلا تحقيق أيٍّ من أهدافها، إلى 
فيها  سيتمركز  التي  الثالثة،  المرحلة 
فــي شــريــط أمــنــي على حـــدود القطاع، 
كيلومترين وثلاثة  يــراوح عرضه بين 
كــيــلــومــتــرات. وســيــكــون هـــذا الــشــريــط، 
لقا لهجمات 

َ
لــه، منط ــط 

َّ
يُــخــط وفــق مــا 

ــلات موضعية، اســتــنــاداً إلــى ما 
ّ
وتــوغ

ــعــــدو مــــن مــعــلــومــات  يــحــصــل عــلــيــه الــ
ــه مــن  ــديــ ــرأ لــ ــطــ ــا يــ ــ ــة أو مـ ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ اسـ
حاجات عملياتية، ضدّ حركة "حماس" 
التي بدأت  الأخــرى،  المقاومة  وفصائل 
مــن الآن الانــتــشــار فــي مــنــاطــق شهدت 

انسحابا إسرائيليّا.
ولا تــغــيّــر الــتــصــريــحــات الأخــيــرة لــوزيــر 
أمـــن الـــعـــدو، يــــوآف غـــالانـــت، مـــن الــواقــع 
المــشــار إلــيــه أعـــلاه شــيــئــا؛ فــهــو إذ رفــض 
ــو عــلــيــه  ــ ــا هـ ــ ــع عـــلـــى مـ ــ ــواقــ ــ تـــوصـــيـــف الــ
، وشدّد على أن الحرب ستستمرّ 

ً
حقيقة

أكّـــد في  بــطــرق وأســالــيــب مختلفة،   
ْ
وإن

عرضه لتفاصيل المرحلة المقبلة، ما أراد 
نفيه: الحرب عن بعد، مع قتال منخفض 
ــيــــرة والــــــشــــــدّة. وفـــــي خــلــفــيــة قــــرار  الــــوتــ
الــتــراجــع، يمكن الإشــــارة أولًا  إســرائــيــل 
إلى فشلها في تحقيق أهدافها ميدانيا، 
ع أثمان يومية 

ْ
مع ما صاحب ذلك من دف

 .
ً
الثانية طويلا المرحلة  في  البقاء  بفعل 

ــال  ــغـ ــشـ ــــي الانـ ــانــــت الـــــقـــــوات فـ ــا، عــ ــ ــــضـ أيـ
 جــداً وبما 

ً
الميدان طويلا العملياتي في 

التركيز على  كــان  قــدرتــهــا، حيث  يــفــوق 
القوات النظامية وهي محدودة العديد، 
 اســتــمــرار احــتــجــاز مــئــات الآلاف 

ّ
فــي ظــل

من الاحتياط، علما أن لا قدرة لدى هؤلاء 
على تنفيذ مهامّ قتالية واسعة النطاق، 
 أن الــجــنــود وجــــدوا أنــفــســهــم في 

ً
فــضــلا

دائرة مفرغة من "مزيد من الشيء نفسه" 
بلا إنجازات. كل ما تقدّم، دفع المؤسسة 
ــى الــــضــــغــــط نــــحــــو قـــــرار  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة إلـ
الانسحاب من شمال القطاع، وقريبا من 

جنوبه. 
وشكّل الانتقال إلى مرحلة القتال البري 
المنخفض الكثافة، مع تراجع واسع إلى 
الــخــلــف، وتــحــديــداً إلـــى تــخــوم الــقــطــاع، 
عــلــى الـــــــدوام، مــطــلــبــا أمــيــركــيّــا لـــم يجد 
ســواء  الإسرائيلي،  الجانب  مــن  تجاوبا 
من صانع القرار السياسي، أو من جانب 
ــا كــانــا  المـــؤسّـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وكـــلاهـــمـ
العالي  البري  القتال  باستمرار  معنيين 
تحقيق  إمكانية  على  ين 

َ
مراهن الكثافة، 

بعض أهــدافــه، ومــن بينها إسقاط حكم 
"حماس" والحركة نفسها، وأيضا إطلاق 
 

ّ
ســــــراح الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين. ولـــعـــل
التي  الثالثة  للمرحلة   

ّ
الأدق التوصيف 

الحرب  أن  بــدأتــهــا إســرائــيــل عمليا، هــو 

معلنة،  غير  هــدنــة  إلــى  وانتقلت  انتهت 
على أن يكون للعدو هامش مناورة في 
ب الأمر ذلك، 

ّ
تنفيذ عمليات، في حال تطل

فــي واقــــع شــبــيــه بــمــا يــجــري فــي الضفة 
الــغــربــيــة، عــلــمــا أن إســرائــيــل تــواجــه في 
غــزة قــوة معتدّاً بها، قــادرة على الإيــذاء 
 بواقع المقاومين في الضفة. 

ً
أكثر، مقارنة

كانت  ما  إسرائيل  أنهت  أخــرى،  بعبارة 
قــوتــهــا الــعــســكــريــة قــــادرة عــلــى تحقيقه 

ــا، ولتبني  ــهــ فـــي الـــحـــرب، لــتــعــود أدراجــ
لاحقا على الشيء مقتضاه، في ما يمثل 
نتيجة طبيعية للفشل في إنجاز أهداف 
ط لها ابتداءً. أما حديث 

ّ
ط

ُ
الحرب، كما خ

غالانت وغيره، وهو بالمناسبة يناقض 
مــا يــصــدر عــن المــراقــبــين والــخــبــراء، فهو 

إنكار للحقائق ومحاولة لتحويرها.

زيارة بلينكن

وصـــــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
ــــس، إلـــى  ــاء أمــ ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، مـــسـ أنـ
تستمرّ  التي  زيارته  مفتتحا  المنطقة، 

ــــدى أســــبــــوع تـــقـــريـــبـــا )لـــغـــايـــة  ــلـــى مــ عـ
الــجــاري(، مــن تركيا،  الــــ11 مــن الشهر 
الــيــونــان،  إلــى  يــتــوجّــه بعدها  أن  على 
ــارات  ــ فــقــطــر والإمــ إلــــى الأردن  ومــنــهــا 
والسعودية، ثم إلى إسرائيل والضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ويــخــتــمــهــا فـــي مـــصـــر. وإذ 
قــيــل عـــن مــهــمّــة بــلــيــنــكــن الــكــثــيــر قــبــل 
 أهـــمّ مــا فيها أنــهــا تأتي 

ّ
أن تــبــدأ، فـــإن

ي أجــوبــة هــذه المـــرّة، ولــيــس فقط 
ّ
لتلق

الذي  لطرح أسئلة، وتحديداً حول ما 
تريد إسرائيل فعله في مرحلة الإنهاء 

الفعلي للحرب.
ى إجــابــات؟ الأرجــح لا. 

ّ
لكن هل سيتلق

إجــابــات  تمتلك  لا  نفسها،  فــإســرائــيــل 
لــتــطــرحــهــا عـــلـــى طــــاولــــة الـــنـــقـــاش عــن 
اليوم الذي يلي، مع الجانب الأميركي، 
 
ً
الــذي بحث طويلا فيما الأخير نفسه، 

مــع شــركــائــه فــي المنطقة والــعــالــم ومع 
الفلسطيني الرسمي، لم يجد  الجانب 
ــم  ــوهِّ

ُ
ت فــي مرحلة  للقطاع  ناجعا   

ً
حــلا

أنها ستكون خالية من حركة "حماس"، 
فكيف الحال مع بقاء هذه الأخيرة؟ في 
ــار، تــقــول صحيفة "إســرائــيــل  هـــذا الإطــ
ــيـــوم": "المــرحــلــة الــجــديــدة مــن الــقــتــال  الـ
ــام لا  الــتــي تدخلها إســرائــيــل هـــذه الأيــ
المــخــاطــر. فليس هناك يقين  تخلو مــن 
ق 

ّ
بـــأن الــشــكــل الــجــديــد لــلــحــرب سيحق

ــداف الــتــي حــدّدتــهــا الــحــكــومــة، أي  الأهــ
حرمان حماس من قدراتها العسكرية 
والـــحـــكـــم وإعـــــــادة المــخــتــطــفــين". إلا أن 
ــا ذهــــبــــت إلـــيـــه  ــ ــي ســــيــــاق مـ ــ ــد، فـ ــ ــؤكــ ــ المــ
ــد بـــه ســيــاســيــو  ــا وعــ الــصــحــيــفــة، أن مـ
إســـرائـــيـــل وعـــســـكـــرهـــا، المــســتــوطــنــين، 
وهــو الأمـــن الشخصي والــجــمــاعــي، لم 

ق.
ّ
ق، ولا يبدو أنه سيتحق

ّ
يتحق
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غزة - يوسف فارس

حتى يــوم الأربــعــاء، بقي شـــارع غزة 
الـــذي يــربــط محافظة شمال  الــقــديــم، 
غزة، بأحياء الدرج والتفاح والسدرة، 
العزلة  بستار  ى 

ّ
مغط جــرائــم  مــســرحَ 

لــم تدخل إليه،  الــعــالــم؛ إذ  التامة عــن 
ــة، أيّ  ــيـ خــــلال الأيــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـ
ســيــارة إســعــاف أو دفــاع مــدنــي. حين 
دخـــلـــنـــا الــــحــــي، اســتــقــبــلــنــا الأهـــالـــي 
بشعور المجروح، الذي تشتدّ حاجته 
إلـــى أن يلقي حــزنــا عــن كــاهــلــه، أمــام 
أيّ كاميرا أو حتى عابر سبيل. هنا، 
ارتــكــبــت قــــوات الـــعـــدو جـــرائـــم بشعة 
بحق المئات من الأبرياء. يقول أحمد 
المـــطـــوق، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 

ــقــــصــــف المـــــدفـــــعـــــي، خـــرجـــنـــا  »بـــــــــدأ الــ
ــأن الــقــذائــف  مـــن المـــنـــزل، فــفــوجــئــنــا بــ
تضرب الطوابق العلوية من منازلنا، 
والدبابات في مقابل باب البيت. طلب 
مــنــا الــجــنــود أن نــخــرج مـــن المـــنـــازل، 
فيه  تعرّضنا  قــاسٍ  بتحقيق  وبـــدأوا 
ــة«. يــشــيــر الـــشـــاب  ــ ــانــ ــ لـــلـــضـــرب والإهــ
ويكمل:  خالية،  أرض  إلــى  الثلاثيني 
ــربــــض المـــدفـــعـــيـــة،  ــوا مــ ــ ــعـ ــ ــا وضـ ــنــ »هــ
ــا جــمــيــعــا  ــلـــســـونـ وأســــفــــل المــــدفــــع أجـ
وبـــــدأوا الــقــصــف الــعــنــيــف. كــانــت كل 
قذيفة تلفح وجوهنا باللهب، وتصمّ 
ليلة  الانفجار. وبعد  آذاننا من شدة 
كاملة، اعتقلوا منا العشرات، وأمروا 
الــبــقــيــة بــالــتــوجّــه شـــمـــالًا إلـــى مخيم 
ــــلال مـــــرورنـــــا، أطـــلـــقـــوا  ــ جـــبـــالـــيـــا. وخـ

ــا فــأصــيــب  ــنــ ــدامــ ــلـــى أقــ الـــــرصـــــاص عـ
خمسة شبان. وصلنا المعسكر زحفا 

من شدة الخوف«.
أمـــا أحــمــد الــنــاعــوق، وهـــو واحـــد من 
ــايــــش تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة،  ــحــــي عــ ــان الــ ــكــ ســ
فيتحدث عن خمسة شهداء داستهم 
دبابات العدو بينما كانوا لا يزالون 
ــاب:  ــشــ ــول الــ ــقــ مـــصـــابـــين وأحــــــيــــــاء. يــ
»طـــلـــبـــوا مـــن أحــــد الـــجـــيـــران تفتيش 
كل المنازل، وإخــراج كل من لم ينصع 
ــا عـــــاد مــن  ــنـــدمـ ــيـــش. وعـ لأوامـــــــر الـــجـ
ــقــــوا عـــلـــيـــه الــــرصــــاص  ــلــ مـــهـــمـــتـــه، أطــ
وأصابوه إصابة بليغة. وعلى طريق 
ــد طــلــبــوا  ــوا قــ ــانــ تـــقـــدم الــــدبــــابــــات، كــ
مــن خمسة مــن الــجــرحــى الانــســحــاب 
جنوبا إلى مدينة غزة، وفي الطريق 

داستهم دبابة. اليوم جمعنا ما ظهر 
من أجسادهم وواريناهم الثرى«.

على بعد عدة أمتار من حيث يجلس 
الصيفي،  الله  عبد  التقينا  الناعوق، 
وهــــو شــــاب فـــي آخــــر الــعــشــريــنــيــات، 
ــاد الأقــمــشــة  ــ  فــــي بـــحـــر مــــن رمــ

ٌ
غـــــــارق

والـــســـجـــاد المــــحــــروق. فـــي المــســتــودع 
الذي يحوي عرق سنواته واستثمار 
الــعــمــر، كـــان يــضــربُ كــفــا بــكــف. يقول 
ــار«:  ــبــ الـــشـــاب فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــ
»حـــرقـــوا قــلــوبــنــا. الــلــه يــحــرقــهــم. هــذا 
مـــشـــروع عــائــلــي أمــضــيــنــا الــعــمــر في 
إنــشــائــه. مــئــات الآلاف مــن الــــدولارات 
هــي ثــمــن الــبــضــاعــة المــحــروقــة. ليس 
فيه غرام حديد في الداخل، كله قماش 
وسجاد وخيطان«. ويضيف الشاب، 

غزة ــ يوسف فارس

ــعــــدو، أمـــــس، من  انــســحــبــت قـــــوات الــ
مدينة  شرقي  والـــدرج  التفاح  أحياء 
غــــــــزة، بــــعــــد عــــشــــرة أيــــــــام مـــــن قـــتـــال 
ــرت فــيــه المــقــاومــة عــشــرات  ــ ــارٍ، دمّـ ــ ضـ
ذت العديد من العمليات 

ّ
الآليات، ونف

عت ما بين الكمائن 
ّ
النوعية، التي توز

المباشر،  الالتحام  وعمليات  القاتلة، 
والــقــنــص الــدقــيــق. وأظــهــرت المقاطع 
 من »كتائب القسام« 

ٌّ
التي نشرتها كل

و»سرايا القدس«، أن العمل في هذين 
ين، كان الأكبر زخما وإبداعا في  الحيَّ
ل فيها العدو في 

ّ
 المواقع التي توغ

ّ
كل

البصمة  أن  عــلــى  غـــزة.  وادي  شــمــال 
ــرّرت فـــي أحــيــاء  ــكـ الإجـــرامـــيـــة الــتــي تـ
التفاح والــدرج، هي ذاتها في جميع 

واصل الانسحاب 
ُ

إسرائيل ت

من شمال غزة

صواريخ المقاومة 

حاضرة
ــيـــات  اســـتـــطـــاعـــت تـــدمـــيـــر عــــشــــرات الآلـ
وبناءً  الجنود.  مع  المباشر  والالتحام 
ــدّم، عــــــاد الـــصـــحـــافـــيـــون  ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ عـــلـــى مـ
العملية  أن  لــيــؤكــدوا  الإســرائــيــلــيــون، 
الــعــســكــريــة ســتــنــتــهــي، وفــــي المــقــابــل، 
ستكون المــقــاومــة قـــادرة على المــبــادرة 
إطـــلاق صــواريــخ  عمليات  تنفيذ  إلـــى 
ــا يــعــنــي  ــ ــــوات مـــقـــبـــلـــة، مــ ــنــ ــ ــــلاث ســ ــثـ ــ لـ
ــداف  الأهـ تحقيق  فــي  الــفــشــل  ضمنيا، 
حركة  »تدمير«  رأسها  وعلى  المعلنة، 

»حماس«، حكوميا وعسكريا.
وفـــي أحــــدث دلــيــل عــلــى ذلــــك، واصــلــت 
المــــــقــــــاومــــــة، أمــــــــــس، إطــــــــــلاق رشــــقــــات 
صـــــاروخـــــيـــــة غـــــــزيـــــــرة، مــــــن المــــنــــاطــــق 
منها  الاحــتــلال  انسحب  الــتــي  نفسها 
 مــن »القسام« 

ٌّ
لــتــوّه. أيــضــا، أعلنت كــل

الــــعــــدو  حـــــشـــــود  دكّ  و»الــــــــســــــــرايــــــــا«، 
بالعشرات من قذائف »الهاون«.

محاولة البحث عن جــدران بيتي فلم 
أجـــــده. دخــلــت الـــحـــي، فـــوجـــدت جثث 
الشهداء التي داستها الدبابات، تملأ 
لــم يُبقوا فــي التفاح حجراً  الــشــوارع. 

على أخيه«. 
ــعــــد الـــعـــســـكـــري  ــبــ وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــ

الــعــدو:  الــتــي انسحب منها  المــنــاطــق 
دمـــــار كــبــيــر وشـــامـــل طـــــاول المـــنـــازل 
العامة،  والمــقــدرات  التحتية  والــبــنــى 
بــمــا فيها شــبــكــات الــكــهــربــاء والمــيــاه 

والصرف الصحي.
بالقرب من مفترق السنافور، التقينا 
أحــمــد غــــزال، أثــنــاء عــودتــه مــن رحلة 
»أبو  بالقرب من مدرسة  منزله  د 

ّ
تفق

بكر الرازي«، في عمق المنطقة الشرقية 
من الحي. يقول الشاب، في حديث إلى 
ي فيه 

ّ
»الأخبار«: »ما عرفت الشارع إل

دارنـــا، كل الــدور معجونة مع بعض، 
فش أي ملامح للمنطقة«. أمّا بالقرب 
»الــتــفــاح«، حيث وقفنا،  مــن صيدلية 
واتجهت أنظارنا إلى الجهة الشرقية، 
الحادّ  الشعور  تتجاوز  أن  يمكن  فلا 
مدّ  الــدمــار على  والــخــشــوع:  بالرهبة 

ــدّر  ــقــ ــن »الــــــتــــــفــــــاح«، تــ ــ ــاب مــ لــــلانــــســــحــ
ــم يــعــطِ  ــعـــدو لـ ــاط المـــقـــاومـــة أن الـ ــ أوســ
الــعــمــل الــعــســكــري فــي الــحــي المــســاحــة 
انسحب  إذ  للإنجاز؛  الكافية  الزمنية 
الــيــوم الأخير  الــنــار، فيما حتى  تحت 
أنها  المقاومة تعلن  ل، كانت 

ّ
التوغ من 

ة القديم... حيث داست الدبابات أجساد الشهداء
ّ
شارع غز

يوميات الغزيين: رحلة البحث عن الحطب والماء

غزة ــ يوسف فارس

اختصرت الحرب المستمرة على قطاع 
غــــزة مــنــذ 90 يـــومـــا، جـــــدول المــهــمّــات 
بالبحث  واختزلته  للأهالي،  اليومي 
عن الماء والحطب، بعدما انعدم وصول 
ــــى المــــنــــازل ومــــراكــــز الإيـــــــواء،  ــيــــاه إلـ المــ
ــا، عــلــى  ــقــــطــــع غــــــاز الـــطـــهـــي تــــمــــامــ وانــ
نــحــوٍ أصــبــح مــعــه لــزامــا عــلــى الــرجــال 
والأطفال، الخروج منذ الصباح الباكر 
ــب. يــقــول أحــمــد أبــو 

ّ
فــي رحــلــة الــتــحــط

حــمــام، وهـــو مــعــلــم يــعــمــل فــي »وكــالــة 
غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين« )أونـــــروا(: 
ــص فـــي ثــــلاث مــهــام: 

ّ
»حــيــاتــنــا تــتــلــخ

خمس  نقضي  الــفــجــر،  بــعــد  نستيقظ 
ساعات في تأمين 20 ليتراً من الماء، ثمّ 
نــجــوب الـــشـــوارع والــبــيــوت المقصوفة 
الــخــشــب والــحــطــب، وإذا ما  بحثا عــن 
ــســع، نــبــحــث عن 

ّ
ــى مـــن الــنــهــار مــت

ّ
تــبــق

مـــكـــان نــشــحــن فــيــه هـــواتـــفـــنـــا... وهـــذه 
رفاهية«.

في شارع السكة شرقي مخيم جباليا، 
قذائف  مستمر  بشكل  تتساقط  حيث 
الـــدبـــابـــات، الــتــقــيــنــا الأخــــويــــن ســامــح 
وعـــاصـــم وهـــمـــا يــــجــــرّان، رغــــم نــحــول 
جــســديــهــمــا، عــربــة مليئة بــالأخــشــاب. 
يــقــول عــاصــم الــــذي تــقــيــم عــائــلــتــه في 
ــن مـــــــــدارس الإيــــــــــواء وســـط  ــ واحـــــــــدة مـ
الــصــبــح عالسكة  مــن  المــخــيــم: »طلعنا 

عشان نلم حطب. أمــي بتستنى حتى 
ــوا ثـــلاث  ــفـ تـــطـــبـــخ فــــي المــــــدرســــــة. قـــصـ
ــر الـــشـــارع  شـــبـــاب مـــن جــيــرانــا فـــي آخــ
بيلموا حــطــب«. ووفــقــا لمصادر  وهما 
أهلية، فقد استشهد خمسة شبان أوّل 
من أمــس، عبر قيامهم بجمع الحطب 
مــن الأراضـــي المجرفة فــي مدينة بيت 

حانون أقصى شمال القطاع.
بالقرب من الأخوين، كان خليل عودة 
ص 

ّ
يحمل وإخــوانــه ركــام المنزل. تتلخ

المهمة التي يقومون بها، بالبحث عن 
أبــواب المنزل وأثاثه: »هذا آخر الكنوز 
إلى  في حديثه  خليل  يقول  المتبقية«، 
كميات  »نستهلك  مضيفا:  »الأخــبــار«، 
كبيرة من الحطب في الطهي وتسخين 
المــــــاء. الـــيـــوم الــحــطــب مـــفـــقـــود، وســعــر 
الكيلو 7 شواكل - 2 دولار-، ومع الشتا 
صرنا مضطرين نولع في الليل حتى 
نــتــدفــى. لــهــيــك مــا فــيــه حــل غــيــر نطلع 

بقايا العفش من تحت الركام«.
الــعــائــلات وحــدهــا مــن تعاني  وليست 

بــيــنــمــا يــشــيــر إلــــى بــنــايــة اســتــحــالــت 
ركـــامـــا: »هــــذا الــبــيــت كـــان يــســكــن فيه 
عينينا  حبات  من  بنيناه  عائلة،   20
والـــلـــه. رجــعــنــا الـــيـــوم بــعــد انــســحــاب 
العدو، ما لقينا لا دار ولا مستودع«.

ــيــــة، حــيــث  ــنــــوبــ ــلــــى الأطــــــــــــراف الــــجــ عــ
تــتــبــدّى أطــــلال حــي الــتــفــاح، يتحدث 
بقايا جنزير  فــوق  الواقفون  الأطفال 
وملاحم خاضها  بطولات  عن  دبابة 
المــقــاومــون خـــلال أيـــام الــتــوغــل، وعــن 
شــهــداء مــعــروفــين بــالأســمــاء، أطلقوا 
الـــرصـــاص عــلــى رؤوس الــجــنــود من 
مــســافــة صــفــر. وفــيــمــا يــغــيــب الكثير 
الزمن،  ل 

ّ
سيتكف التفاصيل،  تلك  مــن 

بلا شك، بكشف خبايا أيام الاجتياح 
العشرة.

لم تدخل إلى شمال 

غزة أي كمية 

من غاز الطهي منذ 

نحو 90 يوماً

يتحدث الأطفال 

الواقفون فوق 

بقايا جنزير

دبابة عن بطولات 

وملاحم خاضها 

المقاومون خلال

أيام التوغل

واصلت المقاومة 

إطلاق رشقات 

صاروخية غزيرة، 

من  المناطق 

نفسها التي انسحب 

ه
ّ

العدو منها لتو

ليست العائلات وحدها من تعاني 

في الحصول على الحطب )أ ف ب(

البصر، والمنطقة التي كانت مزدحمة 
ــة جـــــــرداء.  ــاحــ ــازل، أضــــحــــت ســ ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ
الـــجـــزار، وهــو  التقينا مــحــمــد  هــنــاك، 
ــى من 

ّ
تــبــق مــا  رجـــل خمسيني يكسو 

شعر أســـود فــي رأســـه، الــغــبــار. يقول 
الــرجــل: »أمضيت خمس ســاعــات في 

)أ ف ب(

العدو نحو انسحابات واسعة إضافية 

نهاية مبطنة للحرب... بلا »نصر«

 ما في زيارة بلينكن 
ّ

أهم

ي أجوبة 
ّ

أنها تأتي لتلق

ة، وليس 
ّ
هذه المر

فقط لطرح أسئلة

يبدو أن المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، وحتى 
بعض الأمنيين، يتصرفون على أساس أن الحرب قد 
انتهت؛ إذ لا يفتأون يتراشقون بالاتهامات السياسية، 
كل  مستعيدين  المــســؤولــيــات،  تحميل  ويــتــبــادلــون 
الفشل في  أسباب  وإلــى جانبها  القديمة،  الخلافات 
7 أكتوبر، والتنازع حول مسار الحرب وما بعدها. 
واشتعلت، ليل أول من أمس، جلسة »المجلس الوزاري 
كان  والتي  الموسّع(،  )الكابينت  والأمني«  السياسي 
ــيـــوم الــتــالــي«؛  مـــن المــفــتــرض أن تــنــاقــش قــضــايــا »الـ
فبينما كان رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، 
يقدّم مطالعته، حول تشكيل فريق للتحقيق في أداء 
الجيش، وعلى رأســه شــاؤول موفاز )رئيس أركان 
ووزير جيش سابق(، هاجمه وزير »الأمن القومي« 
إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، 
التعاون  المــواصــلات ميري ريغيف، ووزيــر  ووزيـــرة 
ى وزير الجيش، 

ّ
الإقليمي دافيد أمسالم، في حين تول

الدفاع عنه.  الدولة«  يوآف غالانت، ووزراء »معسكر 
ــذي وقــع  ــ ووصـــفـــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الـــجـــدال ال
 إلــى أن »رئــيــس الـــوزراء بنيامين 

ً
»الــســيــرك«، لافــتــة بـــ

نتنياهو استفاد من الهجوم )على هاليفي(، عندما 
أشار على رئيس الأركــان بأنه يجب أن يستمع إلى 

انتقادات الوزراء«.
الــحــرب«،  »كابينت  عضو  هاجم  ذلــك،  خلفية  وعلى 
الذين هاجموا هاليفي  الـــوزراء  أمــس،  بيني غانتس، 
الــحــرب«، مضيفاً أن  »بــدوافــع سياسية فــي خــضــمّ 
»مثل هذا السلوك لم يكن موجوداً على الإطلاق، ولا 
يجب أن يكون موجوداً«. واعتبر أن »رئيس الــوزراء 
الــوزراء العمليات  مسؤول عن عدم مناقشة مجلس 
المعركة  اســتــمــرار  على  ر 

ّ
ستؤث الــتــي  الإستراتيجية 

وأمننا في المستقبل )...( عليه مسؤولية التصحيح 

والاختيار بين الوحدة والأمن، والسياسة«. ولم يكتفِ 
غانتس بــذلــك، بــل نقل مــقــرّبــون مــن حــزبــه أنــه ربما 
ليسارع  الــطــوارئ«،  »حكومة  من  بالانسحاب  ر 

ّ
يفك

مهاجمته،  إلــى  نتنياهو(  )برئاسة  »الليكود«  حــزب 
ــف عــن البحث عن 

ّ
ــع مــن غانتس الــتــوق

ّ
: »نــتــوق

ً
قــائــلا

ــع لــخــرق وعــــده بــعــدم الانــســحــاب مـــن حكومة  ــ ذرائـ
الطوارئ حتى انتهاء الحرب«. وسرعان ما ردّ حزب 
»معسكر الدولة« )حزب غانتس( على بيان »الليكود«، 
»الوعود« التي قطعها نتنياهو، عند انضمام  راً بـ

ّ
مذك

غانتس وأيزنكوت إلى الحكومة، وأهمّها التمديد لكل 
والقضائية خلال  الأمنية  الأجــهــزة  ومسؤولي  قــادة 
بــن غفير بالفعل، عندما  الــذي خرقه  الــحــرب، الأمــر 

قرّر عدم التمديد لمفوّضة مصلحة السجون.
: »أولئك الذين 

ً
بدوره، هاجم بن غفير، غانتس، قائلا

 من 
ّ

دعــوا أبــو مــازن إلــى منزلهم يستمرّون فــي كــل
 الفاشل 

ّ
كابينت الحرب والكابينت الموسّع، في الخط

ــه«، مضيفاً أنّ »مــن واجــبــنــا طــرح الأســئــلــة على  ذاتــ
د من أنه سيجيب عليها«. أما 

ّ
رئيس الأركان، والتأك

»اليوم التالي«، فمن الواجب - بحسب  ق بـ
ّ
في ما يتعل

بن غفير - »إجــراء نقاش في الكنيست، وعــدم ترك 
أبو  إيــصــال حكم  إلــى  الـــذي يسعى  لغانتس  الــقــرار 
مازن ورفاقه إلى غزة. بداية يجب أن نضمن القرار 
ألا  الــحــرب بعد، ويجب  مــن  ننته  لــم  والنصر، فنحن 
ف في المنتصف«. وكان بن غفير قد اعتبر، في 

ّ
نتوق

وقت سابق، »تعيين موفاز خطيئة كبرى«.
يائير  زعيمها،  فاعتبر  المعارضة،  صعيد  على  أمــا 
 
ً
ــيــلا ــيـــرة »وصـــمـــة عــــار، ودل لــبــيــد، الــتــســريــبــات الأخـ
على خطورة الحكومة« مضيفاً أنه »يجب استبدال 
ــن مـــن اتــخــاذ 

ّ
الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، فــهــي لـــن تــتــمــك

اعتبر، في  الــبــلاد«. كما  قــرار إستراتيجي لمصلحة 

تعليقات لاحقة، أن »جلسة مجلس الــوزراء الأخيرة 
الــحــرب«، مبدياً  انــحــدار جــديــد غير مسبوق خــلال 
الأركـــان  رئــيــس  يهاجمون  »وزراء  لــكــون  استغرابه 
بينما رئيس  الحرب  ويحاولون تحقيره في خضمّ 
 إن »هذا ليس مجلس وزراء بل 

ً
الوزراء يتفرّج«، قائلا

اعتبرت رئيسة  الاتجاه نفسه،  كارثة وطنية«. وفي 
حزب »العمل«، عضو »الكنيست« ميراف ميخائيلي، 
ـــخـــذ فــيــهــا هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 

ّ
أن »كـــــل دقـــيـــقـــة يـــت

ل خطراً على 
ّ
)الحكومة( قرارات بشأن حياتنا، تشك

 أنه »مرة أخرى يصبح من الواضح 
ً
حياتنا«، متابعة

إلحاح  الــكــيــان، ومـــدى  نتنياهو على  مــدى خــطــورة 
استبداله الآن وعلى الفور«.

من جهته، أوضح هاليفي، بعد الهجوم الذي تعرّض 
قِبل فريق  أنــه يعتزم إجــراء »تحقيق مهني من  لــه، 
الــحــرب،  فــي  الجيش  أداء  مــراقــبــة خــارجــي، لفحص 
ــلــمــســتــقــبــل«. وبــحــســب  ــل تــحــســين أدائـــــــه ل مــــن أجـــ
ــه، فــــإن »الــتــحــقــيــق ســيــشــمــل فــحــص جــاهــزيــة  ــولـ قـ
المستوى  يتناول  ولــن  القيادي،  والتسلسل  الجيش 
الــســيــاســي«. وعــقــب ذلــــك، اتــصــل غـــالانـــت بــرئــيــس 
الأركان للتعبير عن دعمه له وثقته بضباط الجيش. 
 عن 

ّ
وأضــــاف غـــالانـــت: »يــتــعــيّن عــلــى الــجــمــيــع الــكــف

لتحقيق  وقــادتــه  للجيش  المــســؤول  غير  الاستغلال 
مكاسب سياسية«.

ته 
ّ
من جهة أخرى، وفي أعقاب تقديم وزير حربه خط

»اليوم التالي«، كرّر نتنياهو القول إن النقاش بهذا  لـ
الخصوص يجب أن يبدأ بعد »اليوم التالي لحماس«، 
وإنه يجب أن تكون غزة »منزوعة السلاح«، معتبراً 
»حلماً  المهمة  بهذه  الفلسطينية  السلطة  قيام  ع 

ّ
توق

بعيد المنال«.
)الأخبار(

بداية انشقاق في »مجلس الحرب«
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فــي الــحــصــول عــلــى الــحــطــب؛ إذ يشير 
ــــو صــاحــب  ــو إبـــراهـــيـــم دحـــــــلان، وهـ ــ أبـ
ــزال يعمل  ــ ــــذي لا يـ المــطــبــخ الـــوحـــيـــد الـ
فـــي مــحــافــظــة شــمــال غــــزة، إلـــى أنـــه لم 
يــســتــطــع تــشــغــيــل المـــطـــبـــخ لأيــــــام عـــدة 
بسبب عدم توافر الأخشاب والحطب. 
ويــضــيــف، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
 يوم مسؤولية تأمين 

ّ
»)إننا( نتولى كل

الطعام لأكثر من 10 مراكز إيــواء يقيم 
فيها 100 ألف إنسان. هؤلاء يعتمدون 
ره من أرز. 

ّ
بشكل أساسي على ما نوف

 نــســتــطــيــع به 
ً
وفــــي حــــال لـــم نــجــد حــــلا

أزمة  أمــام  الطهي، سنكون  توفير غــاز 
إنسانية حقيقة«.

جدير بالذكر أنــه لم تدخل إلــى شمال 
غزة أي كمية من غاز الطهي منذ نحو 
ت إسرائيل باتفاق 

ّ
90 يوما، حيث أخل

توريد الغاز إلى منطقة الشمال، خلال 
الهدنة التي استمرّت 6 أيــام قبل أكثر 

من شهر من الآن.
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حسين إبراهيم

إلى  تشير  ها 
ّ
كل الــدلائــل  أن  رغــم  على 

الوفاض من  العدو سيخرج خالي  أن 
حــرب غــزة مــن حيث تحقيق الأهـــداف 
 يــــوم يــمــرّ يُــثــبــت أن 

ّ
الـــكـــبـــرى، وأن كــــل

ــارت  الــــحــــرب بــالمــعــنــى الـــعـــســـكـــري صــ
ــرّك الأســـاســـي  ــ ــــحـ بــــا جـــــــدوى، فـــــإن المـ
الإسرائيليين  خــوف  هــو  لاستمرارها 
مــن انــتــهــائــهــا، الــــذي يــجــب أن تسبقه 
إجــابــة عــن ســـؤال الــيــوم الــتــالــي. وذلــك 
احتمالين:  أحــد  يكون  أن  يمكن  الــيــوم 
الأوّل، انتفاء التهديد من غزة والضفة 
الغربية، وأيضاً من الشمال، كما يأمل 
قـــادة إســرائــيــل، وهـــذا يــبــدو بعيداً؛ أو 
العيش - وهنا الاحتمال الثاني - في 
أكتوبر جديد  كــابــوس حصول 7   

ّ
ظــل

على إحدى تلك الجبهات أيضاً.
يعمل الإسرائيليون على هدي غريزة 
تقول إن الإســراف في القتل قد يؤدي 
غرض استعادة »الهيبة« التي فقدها 
، إن لــــم يــــــؤدّ إلـــى 

ّ
الــــعــــدو عـــلـــى الأقـــــــــل

التهجير المأمول. ولكن التجربة تفيد 
المـــمـــارســـة  أن  ذلــــــك، ولا ســيــمــا  بــغــيــر 
إياها تضع الفلسطينيين أمام تهديد 
 

ّ
لــه، بالغريزة والعقل أيضاً، إلا  

ّ
لا حــل

ــقـــاومـــة والــــدفــــاع عـــن الــنــفــس حتى  المـ
الــرمــق الأخــيــر. كــذلــك، يميل الجمهور 
الإسرائيلي، وليس القيادة السياسية 
فقط، إلى تطويل المراحل، لأن الانتقال 
ــرى بــيــنــهــا يــقــرّب  ــ ــى أخـ ــدة إلــ ــ مـــن واحــ

رام الله ــ أحمد العبد

 إسرائيل لا تجد أفضل من 
ّ
أن يبدو 

الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــتــمــريــر قــوانــيــنــهــا 
عدوانها  وتصعيد  كافة،  العنصرية 
الانــــتــــقــــامــــي ضـــــــدّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
وتـــحـــديـــداً عـــبـــر تـــكـــريـــس احــتــالــهــا 
ة، 

ّ
المحتل الغربية  للضفة  العسكري 

العيش  هـــؤلاء  عــلــى  وعــلــيــه، سيتعيّن 
 كــابــوس تــكــرار 7 أكتوبر على 

ّ
فــي ظــل

وا حيث 
ّ
يظل أن  أو  اللبنانية،  الحدود 

هم، وتبقى مستعمراتهم خاوية.
دائماً ما كان الإسرائيليون يرفضون 
حـــتـــى  ولا  لأحــــــــــــد،  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ أمـ ــم  ــيــ ــلــ تــــســ
الأمن  أن  يعتبرون  للأميركيين، لأنهم 
ــاه طـــــرف آخــــــر، ولا ســيــمــا  الــــــذي يــــرعــ
ــــو أمــــــن نــســبــي  بـــالمـــعـــنـــى الــــيــــومــــي، هـ
فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال، حــتــى لـــو كــانــت 
أمــيــركــا تــشــكّــل مــظــلــة لــبــقــاء إســرائــيــل 
ــادوا  ــتــ ــي. اعــ ــالــ ــمــ ــتـــوى الإجــ عـــلـــى المـــسـ

على أخذ الأمر بيدهم، وهذا ما يبدو 
ــروف الـــحـــالـــيـــة،  ــ ـــظـ ــيـــر مـــمـــكـــن فــــي الــ غـ
الاواقعية  المـــأزق الإســرائــيــلــي.  وهــنــا 
المطالب الإســرائــيــلــيــة، لا تنسحب  فــي 
عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين، الـــذيـــن يــتــصــرّفــون 
الــحــرب،  بعد  لمــا  ترتيبات  أيّ  أن  على 
تـــأخـــذ  أن  يـــجـــب  الــــتــــالــــي،  الـــــيـــــوم  أو 
تحت  هــي،  كما  الأرض  على  الحقائق 
طائلة رفضها من قبل المقاومة. ومثل 
هـــذه الــتــرتــيــبــات، يــبــدو مــن الآن أنها 
ستنتقص من الحصانة التي اعتادها 

الإسرائيليون.

إسرائيل تخشى نهاية الحرب

لا حصانة
في »اليوم التالي«

ي  الداخل
ّ

خ: مقترح قانون لإبعاد فلسطيني
ّ

مشروع »الترانسفير« يفر

ــنـــيّـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ومـــــــواصـــــــلـــــــة خـــــنـــــق فـ
دائــرة  سع 

ّ
تت والذين  المحتل،  الداخل 

اســتــهــدافــهــم يــومــاً بــعــد يـــوم. ويــأتــي 
ذلــــك تــصــعــيــداً لــســيــاســات مــتــقــادمــة 
استهدفت هــؤلاء - تــوازيــاً مع سعي 
دولــة الاحــتــال إلــى سلبهم هويتهم 
ـــن شــعــبــهــم  ــهـــم عــ ــلـــخـ الـــوطـــنـــيـــة وسـ
ــرارات  ــ ــقـ ــ الـ بـــعـــشـــرات   ،- وقــضــيــتــهــم 

والـــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة والــعــقــوبــات 
»مــواطــنــين«  جعلهم  بــهــدف  الهائلة، 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة، من 
الـــوقـــت نفسه  فـــي   - إســقــاطــهــم  دون 
ــطــات الــتــهــجــيــر والـــطـــرد. 

ّ
- مـــن مــخــط

أكــبــر  ــل إن إســـرائـــيـــل تــعــتــقــد أن  بـ لا 
م بعملية تطهير 

ُ
أخطائها أنها لم تق

عـــرقـــي كـــامـــلـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي عـــام 1948، وهـــو مــا تسعى إلــى 

»تصحيحه« الآن.
وفي هذا السياق، قدّم نواب يمينيون 
 
ً
تعديا الإسرائيلي  »الكنيست«  في 
بترحيل  يقضي  »المواطنة«  لقانون 
ــة أو  ــهـــويـ  فــلــســطــيــنــي يــحــمــل الـ

ّ
كـــــل

ــاده،  ــعــ الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإبــ
»الإرهابية«.  بـ توصف  بتهم  وأديــن 
ورغم أن ذلك التعديل لا يزال مجرّد 
فـــرصـــة  أن   

ّ
إلا الــــــــــورق،  عـــلـــى  كــــــام 

 حكومة 
ّ

تمريره تبدو عالية في ظل
ر أيّ وسيلة انتقام من 

ّ
فاشية لا توف

أكتوبر.   7 الفلسطينيين بعد ضربة 
وســيــطــال الــــقــــرار، فـــي حــــال إقـــــراره، 
داخل  القاطنين  الفلسطينيين  مئات 
ــر والــــقــــدس المــحــتــلــة،  الـــخـــط الأخـــضـ
عــلــمــاً أنـــه كـــان قــد بـــدأ الــحــديــث عنه 
مــنــذ الإفـــــــراج عـــن الأســـيـــرَيـــن مــاهــر 
يــونــس وابـــن عــمــه كــريــم يــونــس من 
أمضيا  الــلــذيــن  ــارة،  عـ وادي  منطقة 
فــــــي ســـجـــون  عـــــامـــــاً  مــــــن 40  أكـــــثـــــر 
ــتـــال، و»أديـــنـــا« بــالــتــســبّــب في  الاحـ
ع الإفراج 

ّ
قتل إسرائيليين. وإذ يُتوق

عــن عـــدد مــن أســـرى الـــداخـــل المحتل 
في حال إبرام صفقة تبادل إضافية 
مــع المــقــاومــة، فـــإن مــا يــتــمّ الــدفــع به 
حــالــيــاً يــفــسّــر عــلــوّ بــعــض الأصـــوات 
الماضية،  الهدنة  خال  الفلسطينية 
بـــــرفـــــض شـــــمـــــول صــــفــــقــــة الــــتــــبــــادل 
ــرة مـــن الـــداخـــل  ــيـ الإنـــســـانـــيـــة أيّ أسـ
ــهــا إســرائــيــل 

ّ
المــحــتــل، كـــي لا تــســتــغــل

لماحقتها لاحقاً.
ــدة،  ــديــ ــجــ ــديــــات الــ ــعــ ــتــ ــيـــح الــ ــتـ ــتـ وسـ
ــال الــتــصــديــق عــلــيــهــا، لــوزيــر  فـــي حــ
»المواطنة«،  حق  مــصــادرة  الداخلية، 
»الإرهاب«،   شخص أدين بـ

ّ
وطرد كل

ســواءً أكــان في السجن حالياً أم أنه 
ــان  ــى مــحــكــومــيــتــه. وكــ ــهــ ــرّر وأنــ ــحــ تــ
»الكنيست« قد صدّق، قبل نحو عام، 
على قانون يلزم وزير الداخلية سحب 
الجنسية أو الإقامة من الأسرى، ومن 
ممارستهم  الاحتال  سلطات  تدّعي 
ــــة« ويـــســـكـــنـــون  ــيـ ــ ــابـ ــ »نــــشــــاطــــات إرهـ
»داخــــل حـــدود إســرائــيــل«، ويتلقون 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  مـــن  الأمــــــوال 
وآخــر،  إسرائيل، بين حين   

ّ
كما تشن

ــمــــات لمـــــصـــــادرة أمــــــــوال الأســــــرى  حــ
المحرّرين في القدس والداخل المحتل 
وممتلكاتهم، طالت المئات من هؤلاء، 
ــــولــــي فــيــهــا عـــلـــى مـــئـــات آلاف 

ُ
ــت واســ

غــلــقــت 
ُ
الــــــــدولارات الــخــاصــة بـــهـــم، وأ

عقبها حساباتهم البنكية.
بدعم  المقترحة  التعديات  وتحظى 
ــاب الــــيــــمــــين وأنــــصــــارهــــم،  ــطـــ مـــــن أقـــ

فــيــمــا اعـــتـــبـــرتـــهـــا الإذاعــــــــة الــعــبــريــة 
خطوة مهمة على طريق طرد مئات 
، والــعــشــرات 

ً
»المـــخـــربـــين« مــســتــقــبــا

 إلــى 
ً
فـــي الأشـــهـــر الـــقـــريـــبـــة، مـــشـــيـــرة

أن ثـــمـــانـــيـــة مــــن هــــــؤلاء ســيــكــونــون 
»المــــــطــــــروديــــــن الأوائـــــــــــــــل«. وصـــــــدر، 
ــة مــكــافــحــة  ــطـ ــلـ ــر »سـ ــريـ ــقـ حــــديــــثــــاً، تـ
الإرهــــاب«، والـــذي ســيــحــدّد، بحسب 
الإذاعة نفسها، بناءً على معلومات 
ــى أمـــــوالًا 

ّ
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، مـــن يــتــلــق

عملية  »قبل  وأضــافــت:  السلطة.  من 

إلى  المستهدفين  الفلسطينيين  طرد 
ات  ــنـــاك إجـــــــراء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، هـ
 تعقيداً يجب إنجازها، 

ّ
أقل إضافية 

ولكن سيحتاج الأمر وقتاً حتى يتم 
»الكرة  أن   

ً
متابعة جميعاً«،  طردهم 

باتت الآن في ملعب وزير الداخلية، 
ـــدُمـــاً في 

ُ
مــوشــيــه أربـــيـــل، لــلــمــضــيّ ق

التالية«. الخطوة 
ــو لـــجـــنـــة  كـــــــذلـــــــك، نــــقــــلــــت عـــــــن عـــــضـــ
الــخــارجــيــة والأمــــن وأحــــد المــبــادريــن 
 الـــقـــانـــون، عــمــيــت هــلــيــفــي، 

ّ
إلــــى ســــن

قــولــه إنــــه »لا يــعــقــل أن شــخــصــاً في 
دولــــة إســـرائـــيـــل، يــحــمــل مـــن نــاحــيــة، 
الدولة،  في  إقامة  أو  الــدولــة  جنسية 

ــه يــكــون شــريــكــاً في  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
ضــدهــا«.  وحشية  إرهــابــيــة  عمليات 
ــلـــيـــفـــي أن »هـــــــــذا الأمـــــر  وأضــــــــــاف هـ
ــف، وأنـــا مــســرور بــأن 

ّ
يــجــب أن يــتــوق

المــعــلــومــات الــتــي كــانــت مــطــلــوبــة من 
أجـــل تطبيق الــقــانــون الـــذي مــرّرنــاه 
قبل نحو عام وصلت. وعليه، يمكن 
لـــوزيـــر الــداخــلــيــة ابـــتـــداءً مـــن صــبــاح 
الغد أن يسحب من مئات الإرهابيين 
ــئــــك  ــي الـــســـجـــن وأولــ ــ ــن فـ ــ ــوديـ ــ ــــوجـ المـ
ــمّ تـــحـــريـــرهـــم، جــنــســيــاتــهــم  ــ الــــذيــــن تـ
ويطردهم  إقاماتهم،  أو  الإسرائيلية 
إلــى خـــارج دولـــة إســرائــيــل«. وأفـــادت 
بدورها،  »إسرائيل هيوم«،  صحيفة 
بتسليم عضوَي »الكنيست«، عميت 
هـــالـــيـــفـــي وأوفــــــيــــــر كـــــاتـــــس، لــــوزيــــر 
ــيـــة، قـــائـــمـــة تــتــضــمــن أســـمـــاء  ــلـ الـــداخـ
نحو 450 أسيراً فلسطينياً يحملون 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــتــلــقــون 

رواتب من السلطة الفلسطينية.
ــا،  ــهـ ــعـ ــريـ ــشـ هــــــكــــــذا، وعـــــلـــــى غــــــــــرار تـ
خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، عــشــرات 
الـــقـــرارات والــقــوانــين لسرقة أراضــي 
الاستيطان  وتــعــزيــز  الفلسطينيين 
)أماك الغائب، المحميات الطبيعية، 
ــة... إلـــــخ(،  ــقـ ــلـ ــغـ مـــنـــاطـــق عـــســـكـــريـــة مـ
تتوسّع إسرائيل، اليوم، في القوانين 
الفلسطينيّين،  تهجير  إلــى  الهادفة 
فــي   ،2010 عــــــام  ــــت،  ــرعـ ــ شـ أن  بـــعـــد 
الـــعـــرب  مــــن آلاف  ــة  ــنــ المــــواطــ ســـحـــب 
فـــي الـــنـــقـــب، تــحــت حــجــج مــخــتــلــفــة، 

نــهــايــة الــحــرب ويــضــع هـــذا الجمهور 
وجهاً لوجه أمــام المجهول. ولــذا، ترى 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين فــي إســرائــيــل من 
ــار بــن  ــمـ ــتـ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلـــــى إيـ
مروراً  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
بــبــنــي غــانــتــس، يـــصـــرّون عــلــى اقــتــاع 
حركة »حماس« من قطاع غزة، والذي 
الــقــطــاع أو  إبــــادة ســكــان  يعني عملياً 
للجبهات  التفرّغ  ثــمّ  ومــن  تهجيرهم، 

الأخرى في الضفة وفي الشمال.
 الــعــنــصــر الأســاســي 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن

ــة فــــي غـــــــزة، هــــو أن  ــاومــ ــقــ ــوة المــ ــ فــــي قــ
الأخــيــرة تــتــصــرّف عــلــى أســـاس أنـــه لا 
 المعاناة 

ّ
 إلا بالقتال، حتى في ظل

ّ
حل

ــاس الـــقـــطـــاع والــتــي  الـــتـــي يــكــابــدهــا نــ
تـــفـــوق طـــاقـــة الــبــشــر عــلــى الاحـــتـــمـــال. 
يــين 

ّ
لــيــس منطقياً هــنــا الــقــول إن الــغــز

لون الموت على النزوح. ولا يمكن 
ّ

يفض
لأحـــــد فــــي الأســـــــاس أن يــطــلــب مــنــهــم 
الموت في العراء وعدم الرحيل الذي لو 
كان متاحاً لرحل الكثيرون. الواقع أن 
الناس في غزة لا يستطيعون الخروج 
 من منطقة إلى أخرى داخل القطاع. 

ّ
إلا

الذين  الــحــال، ترتفع نسبة  وفــي هــذه 
ــلــون عـــدم مــغــادرة بــيــوتــهــم، ولــو 

ّ
يــفــض

انــطــوى الأمـــر على قــدر مــن المخاطرة، 
لأن الفارق لا يعود كبيراً. 

قدّم، تصبح المقاومة 
َ
ت ولأن الأمــر كما 

يمكن  من  لإنقاذ  الأقصر  الطريق  هي 
إنقاذه من ناس غزة، ومن ممتلكاتهم 
وأرزاقـــــهـــــم. ولأن الـــنـــاس لـــم يــحــمــلــوا 

فون على
ّ
الأميركيون يتصر

 ترتيبات لما بعد الحرب،
ّ
أن أي

أو اليوم التالي، يجب أن تأخذ 

الحقائق على الأرض كما هي

تحظى التعديلات المقترحة بدعم 

من أقطاب اليمين وأنصارهم

يميل الجمهور الإسرائيلي، وليس القيادة السياسية فقط، إلى إطالة مراحل الحرب )أ ف ب(

ين )أ ف ب(
َ
ده قواتنا في الزمان والمكان المناسب

ّ
نا على هجوم كرمان ستحد

ّ
رئيسي: رد سيطال القرار، في حال إقراره، مئات الفلسطينيين 

القاطنين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة )أ ف ب(

د مهاجمي كرمان:
ّ

إيران تتوع

د إسرائيل
ّ

بصمة »التكفير« لا تحي

خضر خروبي

ــن وقـــــــــــوع الــــتــــفــــجــــيــــرَيــــن  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــل تـ ــ ــ ــكّ ــ شــ
ــرب مــــــن »روضــــــــة  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ـــــــين بـ الإرهـــــــابـــــــيَّ
الـــشـــهـــداء« فـــي مــديــنــة كـــرمـــان، جــنــوب 
ــران، مـــع اســتــمــرار تــخــبّــط إســرائــيــل  ــ إيــ
فـــي حــــرب غـــــزة، وكــونــهــمــا تـــرافـــقـــا مع 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب  اغتيال 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، صــالــح الـــعـــاروري، 
ــادي فــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي بـــــــيـــــــروت، وقــــبــــلــــه ال
ــــوري« الإيــــــرانــــــي، ســيــد  ــثــ ــ ــ »الـــــحـــــرس ال
ــا، ســيــاقــاً  ــوريــ رضــــي مــــوســــوي، فـــي ســ
الإيرانية،  الحكومة  لاتهام  موضوعياً 
كيان الاحتال بالوقوف بشكل مباشر 
أو غير مباشر خلفهما. ومنذ الساعات 
ــــي حــــين راجــــــت مــعــلــومــات  الأولــــــــى، وفـ
متضاربة حول الهجوم الذي استهدف 
سليماني  قــاســم  الــشــهــيــد  مــرقــد  زوّار 
ــان، حــيــث كــــان هـــؤلاء  ــرمــ فـــي مــقــبــرة كــ
كما  لاغتياله،  الرابعة  الــذكــرى  يحيون 
الــجــهــة/ات الضالعة فــي تنفيذه،  حــول 
مـــن معطيات  شـــيـــع 

ُ
أ مـــا  ومـــن جملتها 

ين 
َ
ناسفت ين 

َ
عبوت بــوجــود  تفيد  أولــيــة 

ــان، وهــــو مـــا فـــسّـــره مــراقــبــون  ــكــ فـــي المــ
ر إلى ضلوع 

ّ
ه مؤش

ّ
بادئ الأمر على أن

إســرائــيــل المباشر فــي مــا جــرى، كشفت 
)إرنا(  الإيرانية  الرسمية  الأنباء  وكالة 
ما  انتحاري،  ذه 

ّ
نف التفجيرين  أحــد  أن 

الاتــهــام  أصــابــع  لتوجيه  كتوطئة  ــهــم 
ُ
ف

إلى التنظيمات المتطرّفة، كـ«داعش«، أو 
الجهات  إلــى   

ً
»مجاهدو خلق«، إضــافــة

الإقليمية والدولية الداعمة لهما.

ثالوث إسرائيل - الولايات المتحدة 

- الجماعات التكفيرية

ع تلك المعطيات المتفاوتة، كانت 
ْ
على وق

الجمهورية الإسامية تبعث بإشارات 
مختلفة حول هوية المعتدين، ونطاقات 
ومديات الردّ الذي يمكن أن تذهب إليه 
ضدّهم. وتوالت تصريحات المسؤولين 
ــيــــل، مــن  ــتــــوعّــــدة لإســــرائــ ــيــــين المــ الإيــــرانــ
السياسية  ــين 

َ
الــقــيــادت هـــرم  أعــلــى رأس 

والروحية إلى أسفله، مع العلم أن وزير 
ــتـــال،  الــخــارجــيــة الــجــديــد لــكــيــان الاحـ
ــام إن تل  ــال قــبــل أيــ إســرائــيــل كــاتــس، قـ
ــيــــب تــــخــــوض »حــــربــــاً عـــالمـــيـــة« ضــد  أبــ
طهران على خلفية برنامجها النووي. 
وأشــــار المــرشــد الأعــلــى الإيـــرانـــي، علي 
الـــخـــامـــنـــئـــي، إلـــــى تــــــورط مَـــــن ســمّــاهــا 
ـــ«قــــوى الاســتــكــبــار الـــعـــالمـــي وداعـــمـــي  بــ
جــرائــم الــصــهــايــنــة«، مــؤكــداً عـــزم بــاده 
فــــي وجـــه  ــم«  ــاســ تـــوجـــيـــه »ردّ حــ عـــلـــى 
اه 

ّ
المعتدين، وهو الموقف ذاته الذي تبن

الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي، حــين تعهد 
بــتــدفــيــع إســرائــيــل »ثــمــنــاً غــالــيــاً« على 
ــده 

ّ
فــعــلــتــهــا. ويــــــوم أمــــــس، وعـــقـــب تــفــق

ــيّــــين فــي  ــابــ جـــرحـــى الــتــفــجــيــرَيــن الإرهــ
مــســتــشــفــى كــــرمــــان، وزيـــــارتـــــه ضــريــح 
 »المبادرة هي 

ّ
سليماني، أكد رئيسي أن

 »مسؤولياتنا 
ّ
بيدنا وبيد قواتنا«، وأن

ستكون مضاعفة تجاه دماء شهدائنا«، 
في إشارة إلى تمسّك باده بالردّ على 
ــتـــال. ولــفــت رئــيــســي، خــال  كــيــان الاحـ
إلى  التفجير،  شهداء  تشييع  في  كلمة 
المــأزوم  الإسرائيلي  للواقع  بــاده  تنبّه 
ــــال إلـــى  ــتــ ــ الــــــــذي يــــدفــــع حـــكـــومـــة الاحــ
التصعيد في المنطقة، مشيراً في الوقت 
ذاته إلى أن »العدو يعلم قوّتنا، وردّنا 

على هجوم كرمان ستحدّده قواتنا في 
الزمان والمكان المناسبَين«.

فــي المــقــابــل، وعــقــب ســاعــات مــن إعــان 
ــه عــن  ــتــ ــيــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« مــــســــؤولــ
مـــجـــزرة كـــرمـــان، حــمــل كـــام مــســؤولــين 
ــيــــين تـــصـــويـــبـــاً مـــبـــاشـــراً  أمـــنـــيـــين إيــــرانــ
 كانت 

ْ
المــتــطــرفــة، وإن الــجــمــاعــات  عــلــى 

إيران تعتبر الأخيرة ذراعاً إرهابية لما 
دأبـــت دوائــرهــا الأمــنــيــة على توصيفه 
ــــوث الـــتـــكـــفـــيـــري الـــصـــهـــيـــو -  ــالـ ــ ــثـ ــ ـــ«الـ ــ بـ
أمـــــيـــــركـــــي«. وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الإيـــــرانـــــي، أحـــمـــد وحــــيــــدي، أن قـــواتـــه 
ــــة جــيــدة حـــول أســبــاب 

ّ
عــثــرت عــلــى »أدل

التفجير الإرهــابــي فــي كــرمــان«، مؤكداً 
»اعتقال عدد من المشتبه فيهم«. وشدّد 
الإرهابية  »الــحــركــات   

ّ
أن على  وحــيــدي 

الإرهابية ستقع  الأنظمة  من  المدعومة 
فــي قبضة قــوى الأمــن الإيــرانــيــة«. وفي 
ــه، جـــــــاءت تــصــريــحــات  ــفـــسـ الاتـــــجـــــاه نـ
الإسامية  الــثــورة  لحرس  العام  القائد 
فــي إيــــران، الــلــواء حسين ســامــي، حين 
الشهداء،  لــدمــاء  بــاده ستنتقم   

ّ
أن أكــد 

 »الــتــكــفــيــريّــين أجـــن مـــن أن 
ّ
مــضــيــفــاً أن

ــه، وهـــدفـــهـــم  ــ ــــوجـ ــاً لـ ــهــ يــــواجــــهــــونــــا وجــ

الأطفال والنساء«. وتوعّد سامي تلك 
ــنــا( نهزم 

ّ
الــجــمــاعــات، مــشــدّداً على »)أن

التكفيريين كل يوم، ولن نسمح للعدوّ 
بالسيطرة علينا«.

: »أضعف لحظة 
ّ

معادلة الرد

ممكنة«

الــفــعــل  ــطــــت ردود  أعــ فـــقـــد  ــا،  ــنــ هــ ومــــــن 
ــين 

َ
»المـــــدروســـــة« الــــصــــادرة عـــن الــقــيــادت

ــي طـــهـــران،  الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ ــن  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــفـ ــ تـ حـــــــــول  دلالات 

ــيـــل  ــرائـ ــيــــات إسـ ــة لــحــقــيــقــة نــ ــيــ ــامــ الإســ
بة لتوسيع نطاق الحرب، وتنبّهها 

ّ
المتوث

ــة عــلــى  ــفــــرصــ إلــــــى ضـــــــــرورة تـــفـــويـــت الــ
حكومة بنيامين نتنياهو للتخفيف من 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة المــمــارَســة عليها، 
الداخلية، على حد سواء،  أزماتها  ومن 
بالانقسامات  منها  يتعلق  ما  وخــاصّــة 
المتنامية في أوساط الطبقة السياسية، 
 إخـــفـــاقـــات حــربــهــا عــلــى غـــزة، 

ّ
وبـــســـجـــل

 عـــن رغــبــتــهــا فـــي الانــــدفــــاع نحو 
ً
فــضــا

لاســتــدرار  خلفه  ى 
ّ
تتلط جديد  تصعيد 

المزيد من الدعم العسكري الأميركي بعد 
فــي هــذا الخصوص،  إشـــارات »سلبية« 
 أبـــرزهـــا ســحــب حــامــلــة الــطــائــرات 

ّ
لـــعـــل

»جـــيـــرالـــد فــــــورد« مـــن مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
البحر المتوسط. ووفق بعض المراقبين، 
فـــإن نــهــج إيــــران الــــذي يــمــيــل إلـــى رفــض 
تقديم الفرصة لإسرائيل لفرض معركة 
إقــلــيــمــيــة وفــــق تــوقــيــتــهــا، يــتــقــاطــع مع 
عـــدم رغــبــة واشــنــطــن فــي تصعيد كبير 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، إذ تــــراهــــن طــــهــــران عــلــى 
في  الإسرائيلية   - الأميركية  التباينات 
أساسها  الــخــصــوص، وتبني على  هــذا 
خيارات ردّها على الاعتداء الأخير. وفي 
هذا السياق، أشارت صحيفة »تلغراف« 
 قـــــادة المـــحـــور الإقـــلـــيـــمـــي، الـــذي 

ّ
إلــــى أن

تــتــزعــمــه طـــهـــران، وعــلــى رأســـهـــم الأمـــين 
نصر  السيد حسن  الله«،  لـ«حزب  العام 
الله، »يَعلمون أن إسرائيل تخسر الدعم 
الدولي مع تاشي ذكرى هجوم السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر«، مـــؤكـــدة أن الأخـــيـــر بــات 
يــعــايــن عــن كــثــب مـــدى تــصــدّع المجتمع 
والسياسة في كيان الاحتال. وبحسب 
ــادة ذلــك  ــإن قــ الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، فـ
ــور، وخــــاصــــة نـــصـــر الــــلــــه، إذا مــا  ــ ــحـ ــ المـ
فسوف  مقاتليهم،  احــتــواء  مــن  تمكّنوا 
»أضعف  فــي  إسرائيل  ينتظرون ضــرب 
ــبـــب عــيــنــه  ــو الـــسـ ــ ــة«، وهــ ــنـ ــكـ ــمـ لـــحـــظـــة مـ
الذي قد يدفع إسرائيل إلى أن تقرّر في 
الوقت الراهن القضاء على »حزب الله«، 
باعتباره »الورقة الرابحة« بيد المحور، 

وفق تعبير الصحيفة.

حمل كلام مسؤولين 

أمنيين إيرانيين

تصويباً مباشراً على 

الجماعات المتطرفة

ــة  ــقـ ــيـ ــة بـــوثـ ــيــ ــنــــســ ــدال الــــجــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
إقــامــة. وفــي هــذا السياق، قــدم وزيــر 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــي، فــي تشرين 
الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، مـــــذكـــــرة قــــانــــون 
والجنسية  الإقـــامـــة  بــســحــب  تــســمــح 
مــــــــن »مــــــــواطــــــــنــــــــين« إســــرائــــيــــلــــيــــين 
بــدعــوى »الــتــحــريــض عــلــى الإرهـــاب 
أو الــتــعــبــيــر عـــن دعــــم الإرهـــــــاب فــي 
وقــــت الــــحــــرب«، وتــتــيــح إســـقـــاط أو 
ســحــب المــواطــنــة أو الإقـــامـــة بــإجــراء 
ق 

ّ
تتعل فــي حـــالات خــاصــة،  قضائي 

أو »دعــــــم الإرهـــــــاب«  »الـــخـــيـــانـــة«  بــــ
أو »الانـــتـــمـــاء إلـــى مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
وتركّز  الإرهـــاب«.  على  والتحريض 
يتمّ  للقانون  أولية  )مسودة  المذكرة 
والـــوزارات  الجمهور  على  توزيعها 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــعــلــيــق عــلــيــهــا قــبــل 
ــــودة الـــنـــهـــائـــيـــة الــتــي  ــــسـ صـــيـــاغـــة المـ
ــطــرح لــلــتــصــويــت عــلــى الــكــنــيــســت( 

ُ
ت

عــلــى اســتــهــداف مــن »حـــرّضـــوا على 
الإرهــاب أو أعــربــوا عن دعــم منظمة 
إرهـــابـــيـــة«، خــصــوصــاً فـــي »الــفــتــرة 
الـــتـــي يـــتـــمّ الإعــــــان فــيــهــا عـــن حــالــة 

خاصة في الجبهة الداخلية«. 
ــت، 

ّ
يُـــذكـــر أن ســلــطــات الاحـــتـــال شــن

ــعـــدوان عــلــى غــــزة، حملة  ــدء الـ مــنــذ بـ
ــال  ــقـ ــتـ ــلـــت اعـ ــمـ ــقــــة واســـــعـــــة شـ مــــاحــ
نحو 103 أشــخــاص مــن فلسطينيي 
الداخل، فيما قدّمت لوائح اتهام ضد 
بــزعــم »الــتــحــريــض على  44 شخصاً 

الإرهاب« و»دعم منظمة إرهابية«.

فعلوا  كما  ويرحلوا  بيوتهم  مفاتيح 
تعيدهم  أن  أمــل  على   ،1948 نكبة  فــي 
الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة، 
تـــحـــوّلـــت إلـــــى 75 ســـنـــة كـــامـــلـــة حــتــى 
اللحظة، يصبح عدم الرحيل هذا، مهما 
كانت أسبابه، هو مأزق الإسرائيليين، 
الذين تعوّدوا على أن يهرب العرب من 
أمامهم، وما زالــوا يتمسّكون بأمل أن 
الأمــن  لتحقيق  كطريقة  ذلـــك،  يحصل 

الـــــــذي لــــن يــــعــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــن 
دونــــه إلـــى مــنــازلــهــم فـــي مــســتــوطــنــات 
ــزة أو مــســتــعــمــرات الــشــمــال.  غــــاف غــ
مــنــذ الــبــدايــة إذاً، كـــان الــصــراع صــراع 
وجود، لكن الإسرائيليين يستعجلون 
الذي  النوع  من  ليسوا  النهاية، لأنهم 
يمكنه الانتظار أو العيش في الايقين.
أن قتال  الــيــوم، يعتقد الإســرائــيــلــيــون 
جيشهم في غزة هو دفــاع عن شروط 
وهــــو  الأرض،  هــــــــذه  عــــلــــى  الــــعــــيــــش 
ــازاً، بــالــنــظــر إلــى  ــيـ ــتـ ــا يــعــتــبــرونــه امـ مـ
الإغراءات المالية للبقاء، ولا سيما في 
المــســتــوطــنــات الأمـــامـــيـــة، والمــعــنــويــات 

ــم الـــــوجـــــود ضــمــن  ــهـ ــتــــي يـــؤمـــنـــهـــا لـ الــ
الـــدولـــة عــلــى أرض فــلــســطــين. الــخــيــار 
ــو الـــعـــودة  الآخــــــر بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم هــ
إلــى زمــن التيه والــشــتــات، الــذي قامت 
أكثر  لكن  فلسطين.  إلــى  الهجرة  عليه 
مــا يمكن أن تــأمــلــه إســرائــيــل فــي غــزة 
هــو تــرتــيــبــات تــشــارك فــيــهــا الــولايــات 
 

ّ
ــــن لأمـــــنـــــهـــــا، تــــظــــل ــامـ ــ ــــضـ المـــــتـــــحـــــدة كـ

ــمــــاس« بــســاحــهــا في  بــمــوجــبــهــا »حــ
القطاع. هذا ما يمكن استخاصه من 
كام جون كيربي حين قال قبل أيام إنه 
لا يمكن الــقــضــاء عــلــى فــكــر »حــمــاس« 

بالقوة العسكرية، وإن الحركة ما زالت 
الشمال،  بــقــدرات كبيرة. وفــي  تحتفظ 
ــلـــيـــون الــــعــــودة إلـــى  يـــرفـــض الإســـرائـــيـ
المستعمرات إذا لم تبتعد المقاومة عن 
بتوجيه  قادتهم  ويطالبون  الــحــدود، 
المذكور،  الهدف  لتحقيق  إليها  ضربة 
 سياسياً يمكن 

ً
بــأن حــا ولا يؤمنون 

أن يــضــمــن أمــنــهــم. لــكــن كــمــا فــي غــزة، 
لتحقيق  لا فرصة  أكبر،  وربما بشكل 
هكذا هدف لا بالسياسة ولا بالعسكر، 
 بأن أميركا ستوافق 

ً
منا أصــا

ّ
إذا سل

على دعم حرب إسرائيلية على لبنان. 



أحمد الحسني 

ــدو أن مــــواقــــف الأطــــــــراف المـــوالـــيـــة  ــبـ يـ
لــلــتــحــالــف الــــســــعــــودي - الإمـــــاراتـــــي، 
مــن خــطــوات "أنــصــار الــلــه" فــي البحر 
الأحـــــمـــــر، والــــتــــي تـــســـتـــهـــدف المـــاحـــة 

ــم عــلــى  ــرجــ ــتــ ــ
ُ
ــة، بــــــــدأت ت ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

لدى  المتاحة  الإمــكــانــات  وفــق  الأرض، 
تلك الأطراف، بعد انسداد الأفق في ما 
استراتيجية  قــــرارات  بــاتــخــاذ  ق 

ّ
يتعل

لتغيير المعادلة القائمة ما بين صنعاء 
مــــن جـــهـــة، والــــقــــوى المـــحـــســـوبـــة عــلــى 

الــريــاض وأبـــو ظــبــي مــن جــهــة أخـــرى. 
صــحــيــح أن الــخــيــار الــعــســكــري سقط 
الــجــهــات، وهــو في  إلــى تلك  بالنسبة 
تراجع بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
نــفــســهــا، أو عــلــى الأقــــل يــتــمــوضــع في 
دائـــــرة الــــدفــــاع، ولــيــس الـــهـــجـــوم. غير 

منها  السياسية  الأخــــرى،  الأوراق  أن 
ـــعّـــلـــت مــــجــــدداً عـــلـــى وقـــع 

ُ
والأمــــنــــيــــة، ف

التسخين العسكري في البحر الأحمر.
ــوء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــجــ ــر لــ ــ ــفــــسِّ ويــ
ــة الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــات  إلــــى الـــورقـ
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــســعــوديــة 
الحقيقية  المعضلة  حجم  والإمــــارات، 
التي تعانيها الأطراف الموالية لهاتين 
الأخيرتين، عسكرياً خصوصاً. وجاء 
الإماراتي،   - السعودي  التحالف  قرار 
ضـــمّ الــتــشــكــيــات والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
في إطار جهاز واحد، في ظل تصاعد 
الرئاسي"،  "المجلس  الدعوات من قبل 
ــوبـــي"،  ــنـ ــجـ و"المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـ
للتحالف البحري الأميركي، من أجل 
ــقـــوات بــقــطــع بــحــريــة،  تــجــهــيــز هــــذه الـ
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب ضـــد صــنــعــاء 
ــر. لـــكـــن واشــنــطــن  ــ ــمـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
الخطوات  إلــى  بــرأي محللين،  ذهبت، 
الأكثر واقعية، والتي تقول، من وجهة 
نظرها، إن فتح معارك عسكرية ضد 
وعسكرياً،  تنظيمياً  متماسك  طــرف 
ــددة، لــن  ــعــ ــتــ ــل مــيــلــيــشــيــات مــ ــبـ مــــن قـ
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ولعل إخضاع تلك الأجهزة، للعليمي، 
ــــل الــــولايــــات  ــــذي يُــــوصــــف بـــأنـــه رجـ الــ
الـــيـــمـــن،  فــــي  الأول  الأمــــنــــي  المــــتــــحــــدة 
ــه لــــــدى واشـــنـــطـــن  ــ ــوجّـ ــ ــن تـ ــ يـــكـــشـــف عـ
ــــي المـــحـــافـــظـــات  ــاً فــ ــيــ ــنــ لـــلـــحـــضـــور أمــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وانــــتــــفــــاء حــاجــتــهــا إلـــى 
ــاء خــلــف الــــــدور الـــــذي تلعبه  ــبـ ــتـ الاخـ
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات، إذ حــســمــت 
الــخــاف سريعاً حــول دمج  واشنطن 
الأجــهــزة المــشــار إليها، والـــذي كشفت 
لـــ"الأخــبــار"، أنــه كان  مــصــادر مطلعة، 
ــدم داخــــــــل أروقـــــــــة "المـــجـــلـــس  ــ ــتـ ــ ــد احـ ــ قـ
الرئاسي"، وبين أبو ظبي وواشنطن، 
وخــصــوصــاً حـــول مـــن يـــتـــرأس جــهــاز 
مكافحة الإرهاب. وحتى قبيل صدور 
الــقــرارات، كانت الإمـــارات تدعم عمار 
ــيــــر أن  ــاز، غــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ صــــالــــح لـــــتـــــرؤس الـ
المتحدة اختارت شال علي  الولايات 
شائع، رغم عدم موافقة جميع أعضاء 
"الـــرئـــاســـي" عــلــيــه. هــكــذا، وعــلــى غــرار 
الــقــوات  طــاولــت  الــتــي  الهيكلة  عملية 
العسكرية منذ ما يقارب العامين، جاء 
قـــرار دمـــج الأجــهــزة الأمــنــيــة، علماً أن 

السابقة  تركيبتها  وفــق  ت 
ّ
الأولــى ظل

ــــدمــــج فــعــلــيــاً، إلا ضـــمـــن غــرفــة 
ُ
ولـــــم ت

التنسيق المشترك.
الأخيرة  القرارات  يكن مفعول  ومهما 
ثــمــة أســئــلــة با  تــبــقــى  عــلــى الأرض، 
ــة: هــــل ســتــســتــطــيــع واشـــنـــطـــن  ــ ــوبـ ــ أجـ
ق 

ّ
ــواء فــي مــا يتعل إنــجــاز، سـ تحقيق 

وأمــنــيــاً  عـــســـكـــريـــاً  الأوراق  بـــتـــرتـــيـــب 
فــي المــحــافــظــات الــواقــعــة تحت سلطة 
ق 

ّ
الرياض وأبــو ظبي، أو في ما يتعل

بمواجهة صنعاء؟ وهل لدى الولايات 
ــتـــحـــدة مــتــســع مــــن الــــوقــــت لــحــصــد  المـ
مــكــاســب مــيــدانــيــة ضــد "أنـــصـــار الــلــه" 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار المــواجــهــة في 
ــابـــات واضــحــة  ــمـــر؟ لا إجـ الــبــحــر الأحـ
إلـــى الآن، لــكــن الأكــيــد أن الــلــجــوء إلــى 
الخيار الأمني جاء بعد فشل إمكانية 
فتح جبهتي مأرب وتعز، وذلك خال 
ــام الأولــــى مــن اســتــهــداف صنعاء  الأيــ
جهة إلى إسرائيل. كما أنه 

ّ
للسفن المت

أتــى فــي ظــل تــذبــذب مــوقــف الــولايــات 
ضربات  توجيه  بخصوص  المــتــحــدة 

مباشرة إلى أهداف في اليمن.

بوادر استعدادات أميركية للعدوان

ن »معركة الفتح الموعود«
ّ

اليمن يدش

دمج الأجهزة الأمنية في عدن: ورقة واشنطن لمـواجهة صنعاء

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

اللجوء إلى الخيار الأمني 

جاء بعد فشل إمكانية 

ي مأرب وتعز
َ
فتح جبهت

العالمالعالم

ملايين اليمنيين تظاهروا في صنعاء و13 محافظة )أ ف ب(

ق الأهداف )أ ف ب(
ّ

دة، لن يحق
ّ

واشنطن مقتنعة بأن فتح معارك ضد طرف متماسك، من قبل ميليشيات متعد

ق الأهــداف المــرجــوّة. وعليه، أتت 
ّ
يحق

ــرارات رئــيــس "المــجــلــس  الــرئــاســي"،  ــ قـ
رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، بــــدمــــج الأجــــهــــزة 
الـــولاء  ــة  والمـــزدوجـ المنقسمة  الأمــنــيــة 
ما بين الرياض وأبــو ظبي، في إطار 
"الجهاز المركزي لأمن الدولة"، بحيث 

ــاز المــــركــــزي  ــهــ ــن الــــجــ ــ ــل مـ ــ يـــنـــصـــهـــر كـ
لـــــأمـــــن الــــســــيــــاســــي وجــــــهــــــاز الأمــــــن 
ــانـــات الاســتــخــبــاريــة  ــيـ ــكـ الـــقـــومـــي والـ
الانتقالي  لـ"المجلس  التابعة  الأخــرى 
الــــــــجــــــــنــــــــوبــــــــي"، و"قــــــــــــــــــــــوات حــــــــــراس 
ــقـــودهـــا طــــارق  الـــجـــمـــهـــوريـــة" الـــتـــي يـ
الــعــمــالــقــة" السلفية،  صــالــح، و"ألـــويـــة 
ــا عـــــضـــــو "المــــجــــلــــس  ــ ــودهــ ــ ــقــ ــ الــــــتــــــي يــ

الرئاسي"، أبو زرعة المحرمي. 

صنعاء - رشيد الحداد

اســتــبــقــت صــنــعــاء هــجــومــاً عسكرياً 
 على اليمن من قبل الولايات 

ً
محتما

ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــتــظــاهــرات  المـ
شعبية شارك فيها مايين اليمنيين، 
ضيفت إلى الاستعدادات العسكرية 

ُ
أ

جهوزيتها  فيها  وأكــدت  للمواجهة، 
لــلــدفــاع عــن نفسها ضــد أي اعــتــداء 
 بـــحـــرب اســتــنــزاف 

ً
أجــنــبــي، مـــلـــوّحـــة

طــويــلــة المــــدى لـــن تــنــتــهــي قــبــل كسر 
الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
فــي البحرَين الأحــمــر والــعــربــي وفي 
المنطقة بــرمــتــهــا. وبــعــد ســاعــات من 
إعــانــهــا مــن ضــفــاف الــبــحــر الأحــمــر 
ــة الـــفـــتـــح المــــوعــــود  ــركــ ــعــ تــــدشــــين »مــ
ــاداً لــطــوفــان  ــنـ والـــجـــهـــاد المـــقـــدس إسـ
عـــلـــى  ــاء  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ ردّت  الأقـــــــــصـــــــــى«، 
والبريطانية  الأميركية  التهديدات 
الأخيرة بتظاهرات ضخمة دعا إليها 
الملك  الله«، عبد  قائد حركة »أنصار 
الحوثي، لأول مرة منذ دخول اليمن 
ــزة. وشــهــدت  المــواجــهــة دفـــاعـــاً عـــن غــ
العاصمة اليمنية ومختلف الميادين 
في 13 محافظة واقعة تحت سيطرة 
مليونية  مسيرات  صنعاء،  حكومة 
مـــؤيـــدة لــعــمــلــيــات الـــقـــوات الــبــحــريــة 
ــدد  ــد الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وجــ ضــ
المــشــاركــون فــي المــســيــرات التفويض 
للحوثي باتخاذ كل الخيارات لردع 
على  وبريطاني  أميركي  اعــتــداء  أي 
الباد، والاستمرار في إغاق البحر 
الأحمر في وجه الماحة الإسرائيلية. 
كــمــا أكــــد بـــيـــان صــــدر عـــن مــلــيــونــيــة 
الشعب  جهوزية  السبعين«  »مــيــدان 
جانب  إلــى  المعركة  لــخــوض  اليمني 

القوات المسلحة.
ذها 

ّ
أما »معركة الفتح الموعود«، فتنف

ــدأت  ــل، بــ ــ ــــراحـ صـــنـــعـــاء عـــلـــى عــــــدّة مـ
السفن  مـــرور  اليمنية  الــقــوات  بمنع 
الإســرائــيــلــيــة والمــتــجــهــة إلـــى مــوانــئ 
ــتــــال حــتــى وقــــف الـــحـــرب على  الاحــ
المفروض  الحصار  قطاع غــزة ورفــع 
عليه، وفرضها سيادتها على المياه 
الإقــلــيــمــيــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــوطــنــي 
ــل أن تـــفـــضـــي إلـــى  ــ ــأمـ ــ الــــبــــحــــري، وتـ
إنـــهـــاء الـــوجـــود الأجــنــبــي الأمــيــركــي 
والــبــريــطــانــي ومَــــن تــحــالــف مــع تلك 
الدول في البحرين الأحمر والعربي 
عــدن،  المــنــدب وخليج  بــاب  ومضيق 
وصــولًا إلى إنهاء أيّ وجود أجنبي 
على الأراضي والجزر اليمنية. وفي 
إطــــار تــداعــيــات هـــذه المــعــركــة، نقلت 
صــحــيــفــة »الـــتـــلـــغـــراف« الــبــريــطــانــيــة 
عن مسؤولين أميركيين التعبير عن 

ــقـــوارب المــســيّــرة  قلقهم مــن دخــــول الـ
المـــعـــركـــة. كــمــا نــقــلــت عـــن مــصــادرهــا 
ــقـــول إن »الــحــوثــيــين نـــشـــروا لأول  الـ
مــــرة زورقـــــاً مــســيّــراً عـــن بـــعـــد، قــبــالــة 
ــل الــــيــــمــــن«. وأكـــــــدت مـــصـــادر  ســــواحــ
»الأخـــبـــار«،  ــا، لــــ فــي صــنــعــاء، بـــدورهـ
أن »هــــذا الـــســـاح الاســتــراتــيــجــي لم 
يــدخــل المــعــركــة بــشــكــل رســمــي، وهــو 
المــوعــود.  الفتح  معركة  أسلحة  أحــد 
تملك صنعاء عدداً من الطرازات من 
القوارب المسيّرة المتطوّرة، والبعض 
منها بدأت عملية إنتاجه عام 2016، 
العام  فــي  إلا  للعلن  ولــم يكشف عنه 

الجاري«.
وفي الوقت الذي أوشكت فيه القوات 
الأميركية والبريطانية على الانتهاء 
مــــن الاســــتــــعــــداد لـــشـــن هــــجــــوم عــلــى 
العسكرية  المنطقة  قــائــد  أكــد  الــيــمــن، 
الــيــمــنــيــة الــخــامــســة، الــــلــــواء يــوســف 
المداني، أن قواته على أتمّ الجهوزية 
للتعامل بحسم مع »العدوّ الأميركي 
والــبــريــطــانــي«. واســتــعــرض مــســرح 
ــذي يــمــتــدّ  ــ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــ
مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر حــتــى الأراضـــــي 

ــة، مــعــلــنــاً أن  ــلـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
ستكتب  اليمنية  المــســلــحــة  »الـــقـــوات 
المــــــقــــــدّمــــــات الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــتـــاريـــخ 
المــعــاصــر«. وبــالــتــزامــن، تــوعّــد وزيــر 
الـــدفـــاع فــي حــكــومــة صــنــعــاء، الــلــواء 
الــركــن مــحــمــد نــاصــر الــعــاطــفــي، بــأن 
ردّ الـــقـــوات المــســلــحــة عــلــى الاعـــتـــداء 
ــيــــركــــي عـــلـــى مــنــتــســبــي الــــقــــوات  الأمــ
قــاســيــاً ومتمكناً  الــبــحــريــة ســيــكــون 
من مكامن الوجع والألم، وبأساليب 
وحساباتهم  احتمالهم  فــوق  قتالية 
كشفت  فيما  ذلــك  وأتـــى  العسكرية«. 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
»قـــــــــوات صــنــعــاء  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
رصــــدت ســفــنــاً حــربــيــة دولـــيـــة تعيد 
تــمــركــزهــا فــي شــمــال الــبــحــر الأحــمــر 
وجـــــنـــــوبـــــه، وفـــــقـــــاً لــــخــــطــــة انــــتــــشــــار 
جديدة، وهو ما يعكس قرب انتهاء 
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ّ

مهم

بغداد ــ فقار فاضل

مع اتساع المواجهة بين قوات الاحتال 
ــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في  الأمـــيـــركـــي و»المـ
الــعــراق«، والــتــي سعت رئــاســة الـــوزراء 
ــان لا بــد  ــ ـــبـــهـــا، كــ

ّ
ــى تـــجـــن ــ الـــعـــراقـــيـــة إلــ

لــهــذه الأخـــيـــرة مــن أن تــخــرج لتوضح 
ــة تــلــك  ــدث مـــنـــذ بــــدايــ ــ ــا حـ مـــابـــســـات مــ
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي مــن  ــهـ ــفـ المــــواجــــهــــة، ومـــوقـ
العراق، وهو ما  الوجود الأميركي في 
فعله الناطق باسمها، باسم العوادي، 
ــدّد فيه  ــار«، شــ ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
على الحاجة إلى حوار عسكري وأمني 
مهني يستطيع أن يضع خارطة طريق 
تقود إلى تواريخ محدّدة لإنهاء مهمة 

»التحالف الدولي«.
وأشار العوادي إلى أن »الحكومة سعت 
ــزة، لـــلـــوقـــوف مع  ــ ــرب غـ ــدلاع حــ ــ مــنــذ انــ
الوحشية  وإدانــة  الفلسطيني،  الشعب 
الإســرائــيــلــيــة بــصــورة ظــاهــرة وقــويــة، 
لــكــنــهــا ســعــت أيـــضـــاً مـــع كـــل الأطـــــراف 
والــــدول مــن أجــل إيــقــاف الــحــرب وعــدم 
توسيع نطاقها لتشمل جبهات أخرى، 
كــبــيــراً في  دبــلــومــاســيــاً  ولــعــبــت دوراً 
الحرب  استمرار  مخاطر  مــن  التحذير 
واعتبر  والــعــراق«.  المنطقة  عموم  على 
أن »الــحــكــومــة اســتــطــاعــت أن تــحــافــظ 
على تـــوازن مواقفها، وعــبّــرت عــن ذلك 
، بإدانة كل 

ً
بصورة صادقة قولًا وفعا

الدولة  تتم خــارج نطاق  التي  الأفــعــال 
أن  »اعتبرت  أنها  والحكومة«، مضيفاً 
)العسكري والأمــنــي(  الــســيــادي  الــقــرار 
ق بمصلحة العراق العليا، 

ّ
الأول المتعل

ــو بــيــد الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة حــصــراً،  هـ
ــلــــى الــــقــــيــــام بـــكـــامـــل  وأنـــــهـــــا قــــــــــادرة عــ
الــتــزامــاتــهــا بمنع تــحــويــل الــعــراق إلــى 

ساحة حرب بين فعل وردّ فعل«. 
ورداً على مقولة إن الحكومة لم تستطع 
إيقاف الضربات من مختلف الأطراف، 
ــأنــــهــــا اســـتـــطـــاعـــت  دافـــــــع الــــــعــــــوادي »بــ
ــعـــال والــــــردود عــلــيــهــا من  تــحــجــيــم الأفـ
ودبلوماسية  سياسية  خطوات  خــال 
وأمــنــيــة، وأنــــه لـــولا جــهــود الــحــكــومــة، 
لــكــانــت صــــور المـــواجـــهـــة مــخــتــلــفــة جــداً 
عما هي عليه الآن من ناحية التصعيد 
والآثــــــار المــتــرتــبــة عــلــى عــمــوم المنطقة 
والـــــعـــــراق«. ولـــفـــت إلــــى أنــــه »قـــبـــل بــدء 
حرب غزة بشهرين تماماً، ومنذ تاريخ 
زيارة الوفد العراقي لواشنطن برئاسة 
ــان الجيش،  وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس أركــ
العراق إلى  تم إخطار الجميع بحاجة 
الدولي  التحالف  قــوات  مهمة  مناقشة 
لمــحــاربــة داعــــش. وتــمّــت تسمية لجنة 
ترتيبات  ــراء  أولــيــة لإجــ بــصــورة  عليا 

 الــتــأخــيــر يعود 
ّ
لمــثــل هـــذا الـــحـــوار، لــكــن

م الــوضــع فــي المــنــطــقــة بسبب 
ّ
إلـــى تــــأز

حرب غــزة«.  وتابع أن »رئيس الــوزراء 
عــــبّــــر رســـمـــيـــاً وعـــلـــنـــاً مــــرتــــين عـــــن أن 
إنــهــاء مهمة الــتــحــالــف الــدولــي أصبح 
مــن أولـــويـــات الــحــكــومــة خـــال المرحلة 
القادمة. وبدون شك، نحن بحاجة إلى 
حــوار عسكري وأمني مهني يستطيع 
أو جـــدولـــة  طــــريــــق  خــــارطــــة  يـــضـــع  أن 
تواريخ  إلــى  تقود  زمنية متفقاً عليها 
مــــحــــدّدة لـــلـــوصـــول إلــــى عــمــلــيــة إنــهــاء 
مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، 
الثنائية  الاتفاقات  عقد  إلى  والانتقال 
والاقــتــصــاديــة  والعسكرية  السياسية 
والاستثمارية مع بقية دول التحالف«.
زت هــجــمــات الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
وعـــــــز

»الــحــشــد  عــلــى مـــقـــرات أمــنــيــة تــابــعــة لـــ
الشعبي«، المواقف الرسمية السياسية 
الوجود  إنهاء  إلــى  الداعية  والشعبية 
ــذا الـــســـيـــاق، يــؤكــد  ــيـــركـــي. وفــــي هــ الأمـ
النيابية،  والــدفــاع  الأمـــن  لجنة  عضو 

علي البنداوي، أن »هناك رغبة عراقية 
الأجنبي«،  الوجود  إنهاء  في  خالصة 
مضيفاً، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن »حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي، ومــــن خــال 
على  عــازمــة  باتت  معها،  اجتماعاتنا 
تــطــبــيــق قــــرار الــبــرلمــان بـــإخـــراج قـــوات 
التحالف، خاصة بعد الأحداث الأمنية 

الأخيرة«. 
مــن جــانــبــه، يـــرى الــقــيــادي فــي »حــركــة 
النجباء«، حيدر الامي، أن »الاحتال 
معهم  ينفع  لا  بعه 

ّ
يت ومـــن  الأمــيــركــي 

ــوة. والآن لــغــة الـــســـاح هي  ــقـ ســــوى الـ
لــغــة  ــد  ــ ــــوجـ تـ الـــــحـــــاضـــــرة، ولا  ــة  ــغــ ــلــ الــ
المقاومة  فصائل  إلــى  بالنسبة  غيرها 
ــاً، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــتــ الـــعـــراقـــيـــة«، لافــ
»الأخــبــار«، إلــى أن »هناك من يــرى أنه 
بــحــجــة الــصــالــح الـــعـــام وبـــنـــاء الــدولــة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

ــة  ــازل عــــن ســــيــــادة الــــدولــ ــنــ ــتــ يـــمـــكـــن الــ
ــادي  ــتــــصــ ــاســـي والاقــ ــيـ وقــــــرارهــــــا الـــسـ
ــه بـــوجـــود  ــ ــقـــول إنـ ــــي. ونـــحـــن نـ ــنـ ــ والأمـ
الاحتال الأميركي، لا يمكن بناء دولة 
الأمــن والاســتــقــرار«. ويتابع  وتحقيق 
أن »كل من يتبجّح بالسيادة ويعتبر 
المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ ــي داخـــــــــل ال ــ ــة فــ ــلـ ــتـ قـــــــــوات مـــحـ
جــمــاعــات خـــارج الــقــانــون، نــقــول لــه إن 
هذا الاحتال لا يسمح لكم ببناء دولة 
قــويــة وأن تحققوا الأمـــن والاســتــقــرار. 
لا بــد لكم مــن أن تفهموا ذلـــك«. ويــرى 
أنــــه »عــنــدمــا تــعــجــز الــســلــطــة عـــن أداء 
مقدّمتها  في  التي  مهامها ووظائفها 
ــلـــد، مــــن غـــيـــر المــنــطــقــي أن  ــيــــادة الـــبـ ســ
الأيــدي  مكتوفة  الشعبية  الــقــوى  تقف 
بـــــوجـــــود احـــــتـــــال لا يــــحــــتــــرم كــــرامــــة 
ــلــــد«، مــعــتــبــراً  ــبــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــان وسـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــيـــة الإطـــــــار الإســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاقـ ــفـ أن »اتـ
المــــبــــرمــــة بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين الـــعـــراقـــيـــة 
آثــار سلبية  ولها  والأميركية مجحفة 
عــلــى الــــدولــــة والـــشـــعـــب، ومــــع ذلــــك لم 
تلتزم بها أميركا«. ويطالب الحكومة 

بالانسحاب من هذه الاتفاقية.
السابق في  النائب  المقابل، يعتقد  في 
»بيانات  أن  الجنابي،  حسن  البرلمان، 
العملية  ومواقفها  الأخــيــرة  الحكومة 
كــانــت فــاعــلــة، حينما أوضــحــت بشكل 
رســمــي لـــــإدارة الأمــيــركــيــة أن الــعــراق 
قادر على حماية نفسه ولا يحتاج إلى 
قتالية  قـــوات  ولا  مستشارين،  وجـــود 
ــه، ولــــــذا أعـــتـــقـــد أن عــلــى  ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
الفرصة  تعطي  أن  الإسامية  المقاومة 
ــــين«.  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة لإخـــــــــــراج الأمـ
ويــشــيــر، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلــــى أن »جــمــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الأمــنــيــة 
ــانـــب الأمـــيـــركـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  مــــع الـــجـ
مــراجــعــات عميقة مــن قــبــل الــحــكــومــة، 
الــعــراق  الــظــروف تغيّرت ولــم يعد  لأن 
بحاجة إلــى قــوات أجنبية تحميه، بل 
أصبحت تشكّل خطراً عليه وعلى أمنه 

في الآونة الأخيرة«.
ــاً، أعـــــلـــــن »جــــــهــــــاز مـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
العراق،  إقليم كردستان  الإرهـــاب« في 
أن قــاعــدة »حــريــر« الجوية فــي أربــيــل، 
ــــي تــســتــضــيــف قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة  ــتـ ــ والـ
ــهــدفــت بــطــائــرة مُــســيّــرة 

ُ
ودولـــيـــة، اســت

مسلحة، أمــس، مــن دون أن يشير إلى 
ما إذا كــان الهجوم أسفر عن قتلى أو 
جــرحــى أو أضــــرار. وفــي المــقــابــل، وجّــه 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي الـــشـــكـــر لــلــشــرطــة 
»كــروز«  صـــاروخ  لاكتشافها  العراقية 
قبل أيام، قال مسؤول أميركي إنه كان 

يستهدف قوات أميركية في الباد.

العوادي: لولا جهود 

الحكومة، لكانت صور 

المواجهة مختلفة جداً 

عما هي عليه الآن

قوات صنعاء رصدت 

سفناً حربية دولية تعيد 

تمركزها في شمال

البحر الأحمر وجنوبه

الاستعدادات الأميركية والبريطانية 
لــشــن ضـــربـــات عــســكــريــة ضـــد قـــوات 

صنعاء«.
فــي هـــذا الـــوقـــت، وبــإيــعــاز أمــيــركــي - 
بريطاني، أصدر »المجلس الرئاسي« 
المـــــــوالـــــــي لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــســـــعـــــودي - 
ــاراتـــي بــيــانــاً ســيــاســيــاً تــبــرّأ فيه  الإمـ
ــهــا قــــوات 

ّ
ــتـــي تــشــن مــــن الـــهـــجـــمـــات الـ

صــنــعــاء عــلــى الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، 
ووصــفــهــا بـــالأعـــمـــال الــتــي »تــقــوّض 
ــة  الأمـــــــن الــــبــــحــــري وتـــــعـــــرّض المـــاحـ
الدولية للخطر«، وهو ما أثار سخط 
ـــن الـــنـــاشـــطـــين المـــوالـــين  الــــعــــشــــرات مـ
»الرئاسي«، والذين اعتبروه داعماً  لـ
لأعــمــال عــدائــيــة ضــد الــيــمــن، وقــوبــل 
الموالي  البرلمان  رئيس  نائب  برفض 
لـــ«الــتــحــالــف«، عــبــد الــعــزيــز جــبــاري، 
الذي أكد رفضه المطلق »لشرعنة أيّ 
اليمن«، وأكد  عمليات عسكرية ضد 
ته حركة »أنصار 

ّ
أن الموقف الذي تبن

الـــلـــه« ضـــد إســـرائـــيـــل مــوقــف جــامــع، 
لـ«التحالف«  الموالين  اليمنيين  داعياً 
إلى دعم قرار منع مرور سفن الكيان 

 لفلسطين.
ً
نصرة

ــالـــي  ــقـ ــتـ ــلــــس الانـ لـــكـــن رئــــيــــس »المــــجــ
كرّر  الزبيدي،  عيدروس  الجنوبي«، 
ــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن  عـــرضـــه عـــلـــى تــ
القيام بدور بارز في حماية المصالح 
ــة فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاب المــــنــــدب، مــقــابــل دعــم  ومــضــيــق بــ
ــــذي  ــنــــوب الـ ــفــــصــــال الــــجــ ــــروع انــ ــــشـ مـ
ــاً فــــي كــلــمــة  ــمــ ــاه الإمـــــــــــارات، زاعــ ــرعــ تــ
ــام »مــجــلــس الــعــمــوم« الـــذي شكله  أمـ
الماضي،  الأســبــوع  أبــو ظبي  برعاية 
أن عــمــلــيــات صــنــعــاء الــبــحــريــة ضد 
الماحة الإسرائيلية في البحر الأحمر 
»تـــهـــدّد الأمــــن الـــغـــذائـــي الــجــنــوبــي«. 
وفي الوقت ذاته، عرضت ميليشيات 
طــــارق صــالــح فـــي الــســاحــل الــغــربــي 
ــة بــــحــــريــــة تـــجـــوب  ــكـــريـ ــسـ قــــــــــوارب عـ
ســـواحـــل الـــخـــوخـــة ومـــنـــاطـــق قــريــبــة 
من جزيرة حنيش في مهمة لحماية 
ذلك  وأثــار  الإسرائيلي.  الكيان  سفن 
صالح  دفـــع  واســعــاً،  شعبياً  سخطاً 
إلى تبرير الانتشار بأن هدفه حماية 

السواحل اليمنية والجزر.
ــنـــت شـــركـــة  ــلـ ــة ثــــانــــيــــة، أعـ ــيـ ــاحـ ــــن نـ مـ
ــة الــعــمــاقــة  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ ــيــــرســــك« الـ »مــ
لــلــشــحــن أن ســفــنــهــا، الـــتـــي كــــان من 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــبــــحــــر الأحـ الــ ــعـــبـــر  تـ المـــــقـــــرر أن 
الرجاء  رأس  ستحوّل مسارها نحو 
أن  إلــى  إفريقيا، مشيرة  الصالح في 
»كـــل المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة تــؤكــد أن 
الــخــطــر الأمــنــي )فـــي الــبــحــر الأحــمــر( 
يــبــقــى عــنــد مــســتــوى مــرتــفــع بشكل 

ملحوظ«.
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طوفان الأقصى

 بالمثل؟
ّ

 يده لإسرائيل. هل سترد
ّ

العالم العربي يمد

... كالمعتاد
ً
لا

ّ
 يده متسو

ّ
فؤاد السنيورة يمد

عي الناصرية، لكنه شديد 
ّ

السنيورة يد

الإعجاب بالسادات ويريد تصريف طوفان 

الأقصى على طريقته

طوفان الأقصى

نشره في صحيفة »واشنطن بوست«.
…

أمــــا فـــي لـــبـــنـــان، فـــا يـــــزال المـــســـؤولـــون 
الــــحــــكــــومــــيــــون الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، وكــــذلــــك 
ــن الــلــبــنــانــيــن،  الأكــــثــــريــــة الـــســـاحـــقـــة مــ
يعارضون التصعيد ويرفضون انزلاق 

بلدهم نحو حرب مدمرة.
صحيح أن هناك صراعاً محدود الحدّة 
ــزال  ــع حـــــزب الـــلـــه ولا يــ ومـــضـــبـــوطـــاً مــ
الاشتباك مستمراً بينه وبن إسرائيل، 
وصــحــيــح أن هــنــاك احـــتـــمـــالات فـــي أن 
يتصاعد هذا الصراع نحو حرب مدمرة، 
ــك مـــا لـــم تــتــدخــل الــديــبــلــومــاســيــة  ــ وذلــ
الأميركية النشيطة لقطع الطريق على 
الانزلاق نحو الحرب، وبالتالي لا يزال 

ب حرب أوسع نطاقاً.
ّ
من الممكن تجن

اتفقت  أكــتــوبــر،  تــشــريــن الأول/  قــبــل 7 
»إســرائــيــل« وحـــزب الله بشكلٍ ضمني 
على قــواعــد اشــتــبــاك، بما أبــقــى حــدود 
ــة نــســبــيــاً،  ــادئــ ــع لـــبـــنـــان هــ إســــرائــــيــــل مــ
قيام حزب  المــدة  تلك  وبالتالي شهدت 
الـــلـــه بــتــســهــيــل عــقــد اتـــفـــاق بـــحـــري مع 
ــيــــل« لــتــحــديــد حـــــدود المــنــطــقــة  ــرائــ »إســ
الاقتصادية الخالصة بن البلدين. وفي 
أيــضــاً، تشير تصريحات  الــصــدد  هـــذا 
الأمـــن الــعــام لحزب الــلــه، السيّد حسن 
نــصــرالــلــه، والمـــرشـــد الأعـــلـــى الإيـــرانـــي، 
علي خامنئي حتى الآن، إلــى أن إيــران 
وحزب الله ليسا على استعداد ليذهبا 
ــــاس«. صــحــيــح  ــمــ ــ ــم »حــ ــ بـــعـــيـــداً فــــي دعــ
الــلــه« يشكل خــطــراً حقيقياً   »حــــزب 

ّ
أن

تهديداً  ولكنه لا يشكل  إسرائيل،  على 
وجودياً لها.

إن تــصــنــيــف الـــتـــهـــديـــد عـــلـــى أنـــــه غــيــر 
وجـــــودي لا يــعــنــي اســتــبــعــاده أو عــدم 

 
ّ
وجوده، إذ يعرف الإسرائيليون جيداً أن

 
ً
إيران ووكاءها يشكلون تهديداً مماثا

أو حتى أكبر للدول العربية. ومن ذلك، 
التي  العديدة  الحوثية  الصواريخ   

ّ
فــإن

إسرائيل يتضاءل عددها  طلقت على 
ُ
أ

مــقــارنــة بــالمــئــات مـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
أطلقها الحوثيون على المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة. كـــذلـــك، ومــــن جـــانـــب آخـــر، 
العراقية  الشيعية  الميليشيات  تشكل 
خطراً  الإيــرانــيــة  للسيطرة  الــخــاضــعــة 
أكبر على الدولة العراقية ربما أكبر من 
خطرها على إسرائيل. وما لا شكّ فيه 
ــــران لــإســام المــتــطــرف   احــتــضــان إيـ

ّ
أن

ــقـــرار أوضــــاع  ــتـ ــــؤدي إلــــى زعـــزعـــة اسـ يــ
العربي  العالمن  في  المعتدلن  الزعماء 
والإسرائيليون  وبلدانهم.  والإســامــي 
بشكلٍ عام لديهم التخوف ذاته والموقف 
ذاتــه في ما يتعلق بالبرنامج النووي 
الإيراني. وهذا الفهم المشترك للصورة 
يمكن  الإقليمية  الــجــيــو-إســتــراتــيــجــيــة 
ــا يــســمــى  ــاً لمــ ــمــ ـــل عـــنـــصـــراً داعــ أن يـــشـــكِّ
ــة« الـــتـــي فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــراهـ »الاتــــفــــاقــــات الإبـ
جــــوهــــرهــــا يـــجـــب أن تــــدعــــو لــتــحــقــيــق 

السام العادل والشامل والدائم.
ه، يتعنّ على 

ّ
ولكن، وفي ضوء ذلك كل

أفــضــل  أن  ــــوا  ــــدركـ يـ أن  ــلـــيـــن  الإســـرائـــيـ
عــاج للتوسع الإيــرانــي هــو الــتــوجّــه – 
ي 

ّ
مــن دون إبــطــاء - نحو اعــتــمــاد وتبن

 الدولتن مع الفلسطينين مع كل 
ّ

حــل
العادل  الــســام  ليعمّ  وذلـــك  صعوباته، 

والشامل والدائم.
¶ ¶ ¶

 الأحــداث المأساوية التي وقعت يوم 
ّ
إن

السابع من أكتوبر والمــذابــح التي تلت 
ذلـــك فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة ليست 

القاتل  للتطرف  نتيجة  ســوى  بالفعل 
ولــلــديــبــلــومــاســيــة الــفــاشــلــة والــتــواطــؤ 
الــغــربــي الــــذي ســـاد عــلــى مـــدى العقود 
الــثــاثــة المــاضــيــة، ومــنــذ مؤتمر مدريد 
 تمنيات 

َّ
واتفاق أوسلو، وبالتالي، فإن

إســرائــيــل بــأن الــوقــت ســوف يـــؤدي إلى 
ى من هوية للفلسطينين 

ّ
تآكل ما تبق

يكون  أن  على  وتصميمهم  عهم 
ّ
وتطل

لهم وطن ودولة مستقلة. لكن الحقائق 
 هذا الاعتقاد كان 

ّ
على الأرض أثبتت أن

الفلسطينية  القضية   
َّ
وأن كبيراً،   

ً
خطأ

الــعــدد  أن  قــابــلــة للتصفية. ورغــــم  غــيــر 
ــقـــط فــي  الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــقـــتـــلـــى الـــــــذي سـ
الــســابــع مــن تشرين الأول/ أكــتــوبــر قد 
أقــنــع الإســرائــيــلــيــن بــأنــهــم مــعــرّضــون 
للخطر عسكرياً، فإن ضعفهم الحقيقي 
لن يختفي ويزول من دون التوصل إلى 
تسوية سلمية عادلة ومنصفة للصراع 

العربي- الإسرائيلي.
لــقــد صـــــرّح الـــرئـــيـــس بـــايـــدن فـــي مــقــال 
افــــتــــتــــاحــــي فـــــي صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن 
بوست« بشكل قاطع بأن »حل الدولتن 
ــيـــد لـــضـــمـــان الأمــــن  هــــو الــســبــيــل الـــوحـ
والـــســـام عــلــى المــــدى الــطــويــل لــكــل من 
والفلسطيني«،  الإســرائــيــلــي  الشعبن 
مــع أنــه كــان مــن الممكن للرئيس بايدن 
أن يضيف: »وكذلك للمنطقة بأكملها«.

إننا نعتقد أن يد العالم العربي ممدودة 
ــل. ومـــــن المـــفـــيـــد لــلــقــيــادة  ــيــ ــرائــ إلـــــى إســ
الإسرائيلية التي يُفترض بها أن تتمتع 
ببُعد النظر والحكمة والتبصّر أن تردّ 
بــالمــثــل، وأن تــبــدأ الــعــمــل مــع شركائها 
على صياغة ســام حقيقي دائــم عــادل 

وهادف ومنصف.
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جمال غصن

الشهيرة  هــارفــارد«  »جامعة  رئيسة  قدّمت 
ها 

ّ
شن حملة  بعد  منصبها،  من  استقالتها 

ــدمُ »إســـرائـــيـــل« فـــي الــكــونــغــرس  ــ عــلــيــهــا خـ
الـــتـــي أدّت إلــى  ــنـــوان الــحــمــلــة  ــيـــركـــي. عـ الأمـ
ــى الاســـتـــقـــالـــة كــانــت  ــ ــاي إل ــع كـــلـــوديـــن غــ دفــ
ومنشورتها  رسالتها  فــي  الأدبــيــة  السرقة 
ــــكــــن مــــن شـــــنّ الـــحـــمـــلـــة لــم  ــة، ول ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
لها في الأكاديمية حريصين  يكونوا زملاء 
على نــزاهــة المــؤســســة، بــل خصوم مــن أهل 
السياسة في واشنطن. بدأت الحملة عندما 
رفضت غاي ورؤساء آخرون من جامعات 
الــنــخــبــة الأمــيــركــيــة الــتــضــيــيــق عــلــى »حــريّــة 
إليهم،  وعِــز 

ُ
أ عندما  الجامعات  في  التعبير« 

 من يريد أن تبقى واشنطن راضية 
ّ

وإلى كل
لفلسطين.  المــنــاصــرة  الأصـــوات  قمع  عنهم، 
ذروة المواجهة كانت في جلسة استماع في 
لــرؤســاء »هـــارفـــارد« و»جامعة  الــكــونــغــرس 
بــنــســيــلــفــانــيــا« و»مـــعـــهـــد مــاســاشــوســتــس 
فيها  صدّق  الماضي،  الشهر  للتكنولوجيا« 
 

ّ
بكل بلادهم  دستور  ادّعــاءات  الأكاديميون 
بــــراءة وعـــانـــدوا ســيــاســيّــيــهــا، فــخــرجــوا من 
الفعلية  للقوى  قنصٍ سهلة   

َ
أهداف الجلسة 

ماغيل،  ليز  الحاكمة. سقطت  المؤسسة  في 
غاي،  تلتها  ثــمّ   ،

ً
أولا »بنسيلفانيا«  رئيسة 

ــتـــى لــحــقــت  ــة وقـــــت حـ ــألـ  مـــسـ
ّ

ومـــــا هــــي إلا
الجامعات  طــبــعــا،  كــورنــبــلــوث.  ســالــي  بهما 
الثلاث المذكورة هي بين الأوائــل في تخريج 
الجامعات  رؤســاء   

ّ
كــل وليس  المتغطرسين، 

ــورات. كثرٌ  ــذكـ الأمــيــركــيــة أشــبــاه الــنــســاء المـ
ــم الــخــانــعــون وزايـــــــدوا عــلــى الــكــونــغــرس  هـ
ــمّ الأفـــــــواه، وأفـــواهـــهـــم هم  الأمـــيـــركـــي فـــي كــ
حيث  بيروت  راس  في  شاهدنا  كما  ى، 

ّ
حت

هتافا  عند سماعهم  وغلمانه  الرئيس  عِرَ 
ُ
ذ

الحرم  أســـوار  داخــل  الضيف  محمّد  باسم 
النسخة المصرية من الصرح  الجامعي. في 
التعليمي الأميركي، وصف رئيس الجامعة، 
ــان مــجــزرة  ل، الإبــــادة فــي غـــزة إبـ

ّ
أحــمــد دلا

الدائرة«،  الجيوسياسية  »الأزمة  بـ المعمداني 
ى، وصمت عن 

ّ
من دون ذكر »إسرائيل« حت

اك.
ّ
»الأزمة« مذ

اللافت في حالة كلودين غاي هو أن »جامعة 
هـــارفـــارد«، قــبــل أن تلقي بــهــا إلـــى الأســـود، 
كـــانـــت تــحــتــفــي بـــغـــاي كـــــأوّل امـــــرأة ســــوداء 
مهماتها  مت 

ّ
تسل عندما  الجامعة،  تــتــرأس 

حدة، 
ّ
منذ ستة شهور فقط. في الولايات المت

والثقافي  العرقي  بالتنوّع  التباهي  يحبّون 
 

ّ
الكل وبأن  الأميركية،  التركيبة  ل 

ّ
يشك الذي 

ــــوصــــول إلــــى أعـــلـــى المــنــاصــب  قـــــادر عــلــى ال
بغضّ النظر عن خلفيّته. هذه الدعاية تتكرّر 
فبعد  المستويات.   

ّ
كــل وفــي  المنابر   

ّ
كــل على 

الجنسين بوصول  بــين  المــســاواة  ــرّســت 
ُ
ك أن 

 مكتب الرئاسة في 
ّ

المرأة إلى كل الوظائف إلا
البيت الأبيض، وإن كان بمعاشات أدنى من 
والهويّات  الأعــراق  ها هي  الــرجــال،  أقرانهن 

ق اليوم ما كان في يومٍ 
ّ
ة تحق

ّ
والجنادر كاف

من الأيّام حكراً على الرجل الأبيض. هذا ما 
التي  للسرديّة  وفــقــا  عظيمة  أميركا  يجعل 
ردّد دائما وفي كل مكان لغاية في 

ُ
يجب أن ت

نفس العم سام. الغاية هي أن التنوّع المزعوم 
التنوّع  وأن  »هوليوود«،  أنتجتها  كذبة  أكبر 
السياسي  للتطابق   غطاء 

ّ
إلا ليس  الهويّاتي 

الذي يحكم مركز الإمبراطورية الأميركية.
مـــا تــقــولــه أمــيــركــا الــعــظــمــى لــكــلــوديــن غــاي 
وأمثالها، هو أنه في إمكانك كامرأة سوداء أن 
تشغلي منصب الرجل الأبيض، لا بل يهمّنا 
لــكــنّ عليكِ  بــهــويّــتــك،  لــنــتــبــاهــى  أن تــشــغــلــيــه 
أن تــتــركــي ثــقــافــتــك وســيــاســاتــك وقــنــاعــاتــك 
وجنسك وعرقك في الخارج. نعم، يمكنك يا 
باراك حسين أوباما أن تكون رئيسا للبلاد، 
شرط أن تشنّ حروب الرجل الأبيض، ليس 
الــعــالــم، بــل أن تشهد عــلــى أكبر  فــقــط حـــول 
عرقك  لبني  البوليسي  القمع  ضد  انتفاضة 

في بلادك وتصطف مع القاتل. 
 

ّ
تنسب الفانيلا في الثقافة الأميركية إلى كل

ما هو باهت أو بلا طعم، رغم أن في ذلك ظلما 
كبيراً لعود الفانيلا ومستخلصه ذي النكهة 
الزكية )والثمن الباهظ إن كان طبيعيا(. كما 
تنسب الفانيلا زوراً إلى اللون الأبيض، وهو 
مــا يــعــود إلــى ارتــبــاطــهــا الــتــاريــخــي بنكهات 
الــشــوكــولا.  الــفــانــيــلا نقيضة  الــبــوظــة، حــيــث 
قبل  توهم شعبها  أن  حدة 

ّ
المت الولايات  تريد 

العالم أنها نتاج خليط من الشعوب والألوان 
أنــهــا طــبــق »راتــــاتــــوي«، ولكنها  ــنــكــهــات،  وال
من  استعماري  عنصري  وبــاء  الحقيقة  في 
ألــوان نخب  نكم 

ّ
صنف وفكر واحــد. لا تغش

الأمــيــركــيــين والمــتــأمــركــين المــتــنــوّعــة… إذا لم 
هم فانيلا.

ّ
تلفظهم واشنطن، ذلك لأنهم كل

معن بشور * 

لــلــعــدو ولــحــلــفــائــه أنّ شــعــار  بــعــد أن اتــضــح 
»وحـــدة الــســاحــات« لــم يــكــن شــعــاراً خطابيا 
يُــطــلــق فــي المــنــاســبــات، بــل بـــات مترجما في 
ــى عــمــلــيــات  ــ مــلــحــمــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« إلـ
فلسطين،  عــمــوم  إلــى  غــزة  مــن  تمتد  بطولية، 
الأميركية في  القواعد  إلى  لبنان،  إلى جنوب 
ــا، إلـــى الــبــحــر الأحــمــر وبــاب  الـــعـــراق وســـوريـ
ــوارع  ــــشــ ــدب، إلــــى الــــشــــوارع الـــعـــربـــيـــة وال ــنــ المــ
ــنّ الــصــهــايــنــة،  ــم... ظــ ــالـ ــعـ المــمــتــلــئــة بـــأحـــرار الـ
والغربية،  الأميركية  المخابرات  ورائــهــم  ومــن 
»وحــدة  يفتحوا  أن  أيــضــا  يستطيعون  أنــهــم 
دلالات  ذا  ــا  يــــومــ فــــاخــــتــــاروا  ــهــــم«.  ــاتــ ســــاحــ
فـــي حـــيـــاة مــقــاومــتــنــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الأمــيــركــي، وهـــو يــوم 
اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد الـــقـــائـــد قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ورفيقه أبو مهدي المهندس، ليشنوا عمليات 
ــداد ســـاحـــات المـــقـــاومـــة،  ــتــ ــة عـــلـــى امــ ــيـ ــرامـ إجـ
وعموم  غــزة  فــي  وحشيتهم  فــي  فيستمروا 
فــلــســطــين، ويـــســـتـــمـــروا فـــي مــواجــهــتــهــم في 
ثم  جنوبه،  فــي  المحتدمة  المــعــارك  عبر  لبنان 
صالح  الشيخ  الكبير  القائد  الشهيد  اغتيال 
الـــعـــاروري ورفـــاقـــه فــي قــلــب عــاصــمــتــه. إلــى 
سوريا التي يمطرها العدو بين اليوم والآخر 
يستكمل  أن   

ً
محاولا طائراته  من  بصواريخ 

 إلى 
ً
الحرب عليها بحروب متواصلة، وصولا

ــشــهــد أكــثــر من 
ُ
كــرمــان الإيــرانــيــة، حــيــث اســت

الشهيد  يــزورون ضريح  إيراني  مواطن  مئة 

 إلى اليمن حيث استهدفت 
ً
سليماني. وصولا

اليمن  شجعان  الأميركية  الحربية  البحرية 
بعملية أدّت إلى استشهاد بعض أبطالهم. 

تأخذ  التي  العربي-الإسلامي  الــدم  وحــدة  إنّ 
ــتــنــا وفــي  كـــل يـــوم بــعــداً جـــديـــداً فـــي حــيــاة أمّ
، لا لطرد 

ً
ل رداً مؤهلا

ّ
تاريخها المعاصر، تشك

الاستعمار من بلادنا فقط، ولا لهزيمة الكيان 
الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــين فـــقـــط، بـــل أيــضــا 
مستوى  على  ثــورة  لإشــعــال  مناسبة  لتكون 

العالم تطرد كل استعمار وكل استغلال وكل 
استبداد.

ــازر والمــــحــــارق  ــ ــجـ ــ وكـــــم يـــخـــطـــئ مـــرتـــكـــبـــو المـ
الإبــادة  بحرب  أنهم  يظنون  والاغتيالات حين 
من  يسفكونها  التي  والدماء  ونها، 

ّ
يشن التي 

أمّتنا العربية والإسلامية الممتدة  عروق أبناء 
من فلسطين إلى لبنان، إلى اليمن، إلى سوريا، 

والعراق وإيران، هم قادرون على إطفاء جذوة 
دمــاء شهداء  أنّ  وينسون  الأمّــة،  في  المقاومة 
 إلى إشعال 

ّ
أبناء الأمّة والإقليم لم تؤد يوما إلا

والإسلامي،  العربي  عالمنا  في  المقاومة  لهيب 
بل على مستوى العالم كله.

ــــين تــحــتــشــد عــــشــــرات المــــلايــــين لــتــشــيــيــع  وحـ
الـــشـــهـــداء فـــي عـــواصـــم ومــــدن الإقــلــيــم كــافــة، 
ومعهم مئات ملايين الأحرار في العالم، فذلك 
بعيدة،  تعد  لم  النصر  أنّ ساعة  على  مؤشر 
وأنّ قوافل الشهداء قناديل نور وضياء تشق 

لهم الطريق وتنيرها أمامهم.
تروي  التي  العربي-الإسلامي  الــدم  وحــدة  إنّ 
تربة المقاومة في كل أرضنا، هي الرد الأفعل 
هي  بل  وأتباعه،  وحلفائه  العدو  جرائم  على 
الـــدعـــوة لــكــي نــتــجــاوز كــعــرب ومــســلــمــين كل 
الــخــلافــات والــصــراعــات والــفــن المـــدمّـــرة التي 
عــشــنــاهــا، ومــا زالـــت آثـــار بعضها مــوجــودة، 
ــــى اســتــثــمــارهــا  والـــتـــي كــــان الـــعـــدو يــســعــى إل
أمّتنا  على  المستمرة  حربه  فــي  واستغلالها 

والإقليم منذ عشرات السنين.
ــوم  ــمـ ــود لــــشــــهــــداء غـــــــزّة وعـ ــلــ ــخــ ــ ــــرحــــمــــة وال ال
فــلــســطــين، وجــنــوب لــبــنــان، وشـــهـــداء ســوريــا 
إلــى شــهــداء كرمان   

ً
والــعــراق واليمن وصـــولا

والنصر  الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  في 
 .

ً
للمقاومة نهجا وثقافة وعملا

* الأمن العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

ع أميركي بنكهة الفانيلا
ّ

تنو

ساحاتنا بطولات... وساحاتهم غدر

ق الأكاديميون 
ّ

صد

عاءات دستور بلادهم 
ّ

اد

 براءة وعاندوا 
ّ

بكل

يها  
ّ

سياسي

 دماء شهداء 
ّ

ينسون أن

ة والإقليم لم 
ّ

أبناء الأم

 إلى إشعال 
ّ

تؤد يوماً إلا

لهيب المقاومة

لو كان المقال المنشور في »واشنطن بوست« 
ــذا الأســـبـــوع لــســعــد الـــحـــريـــري، لــقــلــنــا إنــه  هــ
على مسامع  بــدلــوه  ليدلي  المساحة  اشــتــرى 
ــقــرار فــي واشــنــطــن. لــكــن معرفتنا  ــاع ال

ّ
صــن

د لنا أنّ السنيورة 
ّ
بفؤاد السنيورة تكاد تؤك

ــــدى مــعــارفــهــمــا  )وبـــاســـم الـــشـــاب( تـــســـوّلا ل
ــدّثـــوا بــــاســــم الــــعــــرب عـــبـــر صــفــحــات  ــيـــتـــحـ لـ
نشر المــقــالــة فــي وقـــتٍ تضيّق 

ُ
»بــوســت«. ت ـــ ال

فــيــه صــحــافــة الـــغـــرب عــلــى وجـــهـــات الــنــظــر 
المـــؤيّـــدة لفلسطين، وتــجــهــد لإيــجــاد  الــعــربــيّــة 
يمانعون  الــذيــن لا  أولــئِــك  عــرب متصهينين، 

طمأنة »إسرائيل« حول رغبتهم في التصالح 
مهما عظمت وحشيّتها ضد  إســرائــيــل  مــع 

الشعب الفلسطيني. 
هــنــاك نـــدرة لمــقــالات مــن عــرب تــطــالــب، لا بل 
تستجدي، السلام مع إسرائيل في صحافة 
السنيورة هنا  أن  الغرب الصهيونيّة. واضح 
يحاول تقديم أوراق اعتماد أمام أحدٍ ما في 
واشــنــطــن، بعد خــروجــه خــالــي الــوفــاض من 
سنين خدمته في بيروت. الانتخابات النيابية 
الأخيرة أظهرت مدى محبّة الشعب للسنيورة 
»العالم  باسم  الحديث  أعطاه شرعيّة  وكيف 
العربي«. أيمكنكم تسمية نائب واحد مدعوم 
من السنيورة وصل إلى قبّة البرلمان؟ ولا هو.  

ح بيد السلام العربية الممدودة 
ّ
السنيورة يتسل

مــنــذ قــمّــة بــيــروت عـــام 2002، أي مــنــذ كــان 
ـــــTVA  ويــده المــمــدودة إلى  معروفا بــوزيــر ال
كوندوليزا  عناق  قبل  أي  اللبنانيين.  جيوب 
رايــس فــي خضم الــحــرب عــام 2006، والتي 
همس في أذنها ما يكتبه اليوم علنا في هذه 

المقالة.
وفظائع(  ها شنائع 

ّ
)وكل المقالة  في  ما  أفظع 

هـــو أن الــســنــيــورة يُــطــمــئِــن »إســـرائـــيـــل« أن 
الــشــعــب الــعــربــي لا يــنــظــر إلـــى حــربــهــا ضد 
أنــهــا حـــرب ضد  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب 
هنا  الــســنــيــورة  يــصــرّ  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــهــا حـــرب ضــد »مــنــظــمــة حــمــاس« فــقــط لا 

ّ
أن

غــيــر. أي إنّ الـــــ22 ألـــف شــهــيــد فــي غـــزة هم 
ـــع. 

ّ
مـــن المــقــاتــلــين بــمــا فــيــهــم الــنــســوة والـــرض

مع  الــشــراكــة  بطلب  مقالته  يختم  السنيورة 
»إســرائــيــل« خــصــوصــا أنـــه يــزعــم أن الــعــرب 
بالنسبة  الموجة«  نفس  »على  والإسرائيليّين 

إلى التهديد الإيراني. 
ــة ســيــذكــرهــا تـــاريـــخ لــبــنــان كما  هــــذه المــقــال
إمـــيـــل إده وأغـــنـــاطـــيـــوس  يـــذكـــر شــــهــــادات 
مـــبـــارك فـــي نــصــرة الــصــهــيــونــيّــة. قـــد يــنــال 
الـــســـنـــيـــورة عــلــيــهــا جـــائـــزة »رجـــــل الـــدولـــة« 
مــن »مــؤسّــســة واشــنــطــن« )الــــذراع الفكريّة 
لــلــوبــي الإســرائــيــلــي(. وقـــد يتلقى عــروضــا 
الــشــاب( للعمل في  ف حــروفــه 

ّ
)هــو ومصف

ــمــة فــي العاصمة 
ّ
الــلــوبــي أو تــلــك المــنــظ ــذا  هـ

الأميركية.
في زمن سابق، كان السنيورة يقدّم نفسه 
قوميا عربيا متأثراً بالحركة الناصرية. لكنّ 
الجمهور  إلــى  ظهرت  التي  المحدثة  نسخته 
بعد التحاقه بركب الرئيس رفيق الحريري، 

جــاهــر بــأنــه جــــزء مـــن مـــشـــروع يستهدف 
الازدهار والنمو ربطا بالتسوية المنتظرة. 

المــثــل الأعــلــى للسنيورة، هــو أنـــور الــســادات 
وليس عبد الناصر. وهو عندما يقارب ملف 
الصراع مع إسرائيل الآن، يفعل ذلك بالطريقة 
، أطــلــق يـــوم 8 تشرين 

ً
نــفــســهــا. فــهــو مـــثـــلا

»طوفان  عملية  حــول  موقفا  الماضي،  الأول 
الأقـــصـــى« فــي حــديــث مــع قــنــاة تلفزيونية 
الأقصى  طوفان  عملية  »إن   :

ً
قائلا مصرية 

بأنه  الفلسطينيين،  من  حقيقي  تعبير  هي 
لم يعد بإمكانهم السكوت عما يجري وعن 
القوانين  بها  اعترفت  التي  حقوقهم  ابتلاع 
العملية بمثابة  الدولية، مشدّداً على أن هذه 
ــقــتــه مصر 

ّ
إنــجــاز كبير عــلــى غـــرار مــا حــق

وسوريا في حرب 73«. 
وبـــنـــاءً عــلــى قـــراءتـــه »الــبــعــيــدة الــنــظــر« وجــد 
من  بالعملية  الإشـــادة  يمكنه  أنــه  السنيورة 
خلال وصفها بعمل كبير، لكنه سارع إلى 
بعيد،  زمــن  ينشده منذ  ما  استثمارها في 

بأن طلب السلام مع إسرائيل. 
مشكلة فؤاد السنيورة في ما قام به، ليس 
في أصل موقفه فقط، بل في طريقة تفكيره 
ف 

ّ
وكيفية فهمه لما يجري. وهو الذي يسخ

 دور المقاومة في لبنان، ولا يرى من داعٍ 
ً
مثلا

بأن  إسرائيل  يخاطب  فإنه  الــعــدو،  لمواجهة 
تتصرف على أن من قام بعملية 7 أكتوبر، 

إنما يستهدف السلام معها...
السنيورة ابن بار لهذه المدرسة، وواضح أنه 
السياسي  العمل  من  القسري  تقاعده  بعد 
العام عندنا، يسعى إلى دور إضافي ولكنه 

ينشده هذه المرة من وراء البحار...
خذوه، مباركٌ عليكم.

فؤاد السنيورة وباسم الشاب

 الــنــهــايــة النهائية 
َ

ــشــكّــل
ُ
لا بـــدّ مــن أن ت

ــيــــل فــي  لـــلـــحـــرب الــــتــــي تــشــنــهــا إســــرائــ
العالم  الشامل مــع  غــزة حــافــزاً للسام 
 الـــدولـــتـــن. 

ّ
الـــعـــربـــي عــلــى أســـــاس حــــل

ــــام حــقــيــقــي  إن الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق سـ
النطاق هي فرصة حقيقية لا  وواســع 
الــحــرب،  ضبابية  تحجبها  أن  ينبغي 

ــوار  الـــحـ ــيـــث يـــجـــب أن لا يــقــتــصــر  وحـ
حول المستقبل على التداول بمستقبل 
، إذ 

ً
ــزة، بـــل أن يــكــون الـــســـام شـــامـــا غــ

 
ٍّ

ــفــــاق عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى حــل يــتــم الاتــ
ــمٍ ونـــاجـــزٍ للقضية  ــ ــادلٍ ودائـ ــ كــامــلٍ وعـ

الفلسطينية.
استعداد  العربي على  العالم  كــان  لقد 
لــصــنــع الـــســـام مــنــذ أن جــــرى اقـــتـــراح 
مبادرة السام العربية في بيروت عام 

يـــزال هــذا الالــتــزام حياً إلى  2002. ولا 
يومنا هذا. ولذلك يتعن على إسرائيل 
أن تغتنم هذه الفرصة، وذلك يمكن أن 
يــؤذن بــدخــول منطقة الــشــرق الأوســط 
في عصر وزمان جديدين يسود فيهما 
السام والاستقرار وتحقيق النهوض.

ـــه، ورغـــم ضـــراوة ووحــشــيــة القصف 
ّ
إن

ــتــــي تــحــصــد  ــة الــ ــادحــ ــفــ والـــخـــســـائـــر الــ
المــدنــيــن  مــــن  الألـــــــوف  عــــشــــرات  أرواح 
ــم أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن  ــيـــرهـ ــاء، وغـ ــ ــريــ ــ الأبــ
 
ّ
الـــجـــرحـــى والمـــكـــلـــومـــن فــــي غــــــزة، فــــإن
 محصوراً، وإلى حدٍّ 

ّ
هذا الصراع يظل

كــبــيــر- وحـــتـــى الآن- بــكــونــه مــواجــهــة 
أكثر  وبشكل  فلسطينية،   - إسرائيلية 
 هناك وعلى نطاق واسع 

ّ
تحديداً، فإن

ه 
ّ
في العالم العربي مَن يعتبره على أن

لا يزال صراعاً ما بن إسرائيل وحركة 
»حماس«، والتي هي ليست بدولة ولا 
ختصرُ منظمة التحرير الفلسطينية 

ُ
ت

بـــهـــا. وهــــــذا أمـــــر مـــهـــم، خـــصـــوصـــاً أن 
ــزال  ــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة لا يـ الـــوضـ
ــه قــابــل  ــ ــم أنـ ــ مــضــبــوطــاً حـــتـــى الآن رغـ

لاشتعال.
¶ ¶ ¶

فــي الــــردّ عــلــى الــفــظــائــع الــتــي ترتكبها 
ــتـــزم الــعــالــم  إســـرائـــيـــل فـــي غـــــزة، فــقــد الـ
بــــالإدانــــة، ولكن  بـــالـــرد عليها  الــعــربــي 
ــــه لا يــــزال يلتزم 

ّ
الأهــــم مـــن ذلــــك، فـــي أن

بــالــطــرق الــديــبــلــومــاســيــة. وبــالــتــالــي لم 
تــصــدر أي تــهــديــدات عــســكــريــة مـــن أي 
دولـــة عربية تــجــاه إســرائــيــل. وفــي هذا 
ــيـــاق، فــقــد حـــــدّد الـــعـــاهـــل الأردنـــــي  الـــسـ
الخطوط  الثاني مؤخراً  الله  الملك عبد 
ــعـــريـــضـــة لـــلـــحـــل الـــســـلـــمـــي لـــلـــصـــراع  الـ
العربي- الإسرائيلي في مقال افتتاحي 



أسعد أبو خليل * 

فــي الــوقــت الــذي يــقــومُ بــه عــربُ التطبيع )مثل 
ق لإسرائيل وطمأنتِها 

ّ
فؤاد السنيورة( بالتمل

 مطروحة لها، تطرح 
ّ

 يد الاستسلام ستظل
ّ
أن

الـــحـــرب عــلــى غــــزة جــمــلــة مـــن الـــتـــســـاؤلات عن 
علاقة العرب بالغرب. والعرب عربان، أو أكثر، 
 هناك طبعاً فارقاً بين الرأي العام العربي 

ّ
لكن

يـــقـــودون  ــن  ــذيــ الــ الــتــطــبــيــع  وبـــــين آراء طـــغـــاة 
كل  باسم  زوراً،  ويتحدّثون،  العربيّة  الجامعة 
العرب. نظام العرب الرسمي يعتبر أن محمد 
 يسجد له 

ّ
بــن سلمان هــو زعيم الــعــرب، والــكــل

»كول«،  لأن الإعلام والأعمال والفن، والشباب الـ
رون له )مقابل أجر أو منفعة ماديّة(. لكن 

ّ
مسخ

الــعــرب مــن الــنــاس يــعــتــبــرون يــحــيــى الــســنــوار 
زعــيــمــهــم مــن دون مـــنـــازع. تــكــفــي الــهــالــة التي 
»أبو عبيدة« منذ بدء الحرب كي ندرك  تحيط بـ
الــفــارق بين الوعي المــفــروض والــوعــي العفوي 
حاشية  لتوجيهات  الــخــاضــع  )غــيــر  التلقائي 

المحمديْن(. 
الــغــرب عــن وجــهــه الحقيقي فــي الحرب  كشف 
 أكــثــر عــن وجــهــه في 

َ
على روســيــا، لكنه كــشــف

الــحــرب الإبـــاديّـــة على غـــزة. مــا الـــذي تغيّر في 
الغرب عن السابق؟ 

1( لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن لــلــيــبــرالــيّــين الـــعـــرب أن 
يقنعونا أن هناك فروقات بين دول الغرب، وأن 
هناك عاقلين بينهم وأنه من الظلم الحضاري، 
ة 

ّ
ــهــم فــي سل

ّ
والــعــنــصــري، وضـــع الــغــربــيّــين كــل

واحـــــــدة. لــكــن الـــغـــربـــيّـــين هـــم الـــذيـــن يــضــعــون 
»نـــاتـــو« الــــواحــــدة، وهــم  أنــفــســهــم فـــي ســلــة الــــ
يــتــنــافــســون لــلانــضــمــام إلــيــهــا. وحــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي لــيــس إلا الــــنــــادي الـــحـــربـــي الــتــابــع 
لــإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة. ســويــســرا حظرت 
تمويل جمعيّات عبّرت عن تعاطف مع شعب 
فلسطين، والإعلام الألماني والبريطاني يطرد 
الحكومة  فلسطين،  مــع  يتعاطف  ــف 

ّ
مــوظ أي 

ــة  ــيّـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الألمــــانــــيّــــة نـــســـيـــت الـــــوعـــــود الـ
لإسرائيل،  المزعجة  الآراء  تحظر  كي  النظريّة 
يريد تشكيل جبهة عالميّة لمحاربة  ومــاكــرون 
»حــمــاس«. الــغــرب هــو حلف شــمــال الأطلسي 
الـــذي كـــان أوّل مــن جــاهــر قــائــده بــعــد الــحــرب 
الباردة بالقول إن الإسلام بات العدوّ الجديد 
له بعد الشيوعيّة. والحرب في أوكرانيا منعت 
أي دولـــة أوروبـــيّـــة، لــو أرادت، مــن الاعــتــراض 
لــم تعد تسمح حتى  على الانــصــيــاع. أمــيــركــا 
بــالاعــتــراض الــشــكــلــي. الــغــرب جــيــش مــتــراصّ 
 لــســان رئــيــس الحكومة 

ّ
يــأمــره الأمــيــركــي. زل

الكندي قبل أسابيع ولفظ عبارة »وقف النار« 
إغضاب  قوله خشية  ما صحّح  لكنه سرعان 

الآمر الأميركي. 
الغرب وعظنا بضرورة  يعد بمستطاع  لم   )2
أنــواعــه، بما فيه ما يمكن أن  نبذ العنف على 
بالقاطع  بــالإرهــاب. نعلم  نتفق على تصنيفه 

اليوم أن دعــوات اللاعنف من جمعيّات عربيّة 
مـــمَـــوّلـــة مــــن الــــغــــرب لــيــســت إلا مــســاهــمــة فــي 
المــجــهــود الــحــربــي الإســرائــيــلــي. إن الــحــكــومــة 
الاجتياح  من  ساعات  بعد  سارعت  الأميركية 
الــروســي ضــد أوكــرانــيــا إلـــى الــدعــوة إلـــى الــرد 
بعنف شــديــد، وبــكــل الــوســائــل الــعــنــفــيّــة، ضد 
روســـيـــا. لــم يــكــن هــنــاك أي تمييز بــين أهـــداف 
مفكر  ابنة  اغتيال  وحتى  عسكريّة،  أو  مدنيّة 
ــــلام الـــغـــربـــي.  ــ ــــي لــقــيــت تــرحــيــبــاً فــــي الإعـ روســ
عقود من المعاناة الفلسطينية ولا يزال الغرب 
البديهي  ــه 

ّ
حــق مــن  الفلسطيني  الشعب  يــحــرم 

فــي الــدفــاع عــن نفسه. كــل دعـــوة إلــى السلم أو 
اللاعنف أو المعارضة المدنية ستلقى السخرية 

من العرب والتقريع. 
ــغــــرب لمـــســـيـــرة ســلــمــيــة  ــة الــ ــايــ ــيّـــة رعــ 3( إمـــكـــانـ
ــيـــل، ستصطدم  ــرائـ مــــراوغــــة، بـــين الـــعـــرب وإسـ
العدوان  في  شارِكة 

ُ
الم الغربيّة  المواقف  بجدار 

عــلــى غــــزة. هــنــاك قــــوّات غــربــيّــة مــن بريطانيا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وأمــيــركــا وألمــانــيــا شــاركــت 
على الأرض في عمليّة الإبادة في غزة )أميركا 
زعمت أن مسيّراتها كانت تطير فوق غزة فقط 
للبحث عن الرهائن(. وحكومة الدانمارك تهدّد 
»أنصار الله« في اليمن وشاركت في التحالف 

الغربي ضدهم. 
4( فقد الغرب حظوته النظريّة بالبروز بمظهر 
ل حضارة غربيّة متفوّقة تصرّ على حرية 

ّ
ممث

تعبير مطلقة وعلى المساواة بين المواطنين. من 
فرنسا إلــى ألمانيا إلــى أمــيــركــا، هــنــاك حملات 
المناصِر  التعبير  مظاهر  ضــد  ظالمة  مكارثيّة 
لــقــد أعــــادوا  لفلسطين والمــنــاهِــض لإســرائــيــل. 
)بــاطــل( جديد لمعاداة  صــوغ تعريف سياسي 
ــوات فلسطين في  الــســامــيــة مــن أجـــل كــبــت أصــ
الغرب برمّته. هؤلاء لم يعودوا يستطيعون أن 
يعقدوا ورشات العمل والمؤتمرات عن حريات 
العربيّة.  عواصمنا  في  الآخــر  وقبول  التعبير 
حــمــلــة »جــــو ســـــوي« تـــبـــدو بــلــهــاء كــلــيــاً الــيــوم 
بــعــد عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي طـــالـــت عــشــرات 
الصحافيّين في غزة والضفة )هي كانت حملة 
بلهاء وعنصريّة وشنيعة في يومها، يكفي أن 
تتذكّر الأصوات اللبنانيّة التي شاركت فيها(. 
الـــغـــرب هـــو إســرائــيــل وإســـرائـــيـــل هـــي الــغــرب. 
التمييز يبدو ساذجاً من قبل العرب. هم أرادوا 
أن  ويجب  ومصلحتها  إسرائيل  مع  التماهي 

يتحمّلوا ثمن ذلك لأجيال لاحقة. 
من المبكر رسم صورة التغييرات التي ستلحق 
بــالــعــالــم الــعــربــي بــعــد النكبة الــجــديــدة. هناك 
من  ل 

ّ
تقل )وصهيونيّة(  نظر ســوداويّــة  وجهة 

إمكانيّة حدوث تغييرات في السياسة العربية 
لأن المـــحـــمـــديْـــن يـــمـــســـكـــان بـــمـــفـــاصـــل الـــنـــظـــام 
مع حلف شمال  وبالتشارك  الرسمي،  العربي 
العالم  من  الاستعارة  دقيقاً  وليس  الأطلسي. 
د من النكبة الأولى كي نعقد 

ّ
العربي الذي تول

تختلف  الــظــروف  بالمستقبل.  ونتنبّأ  مــقــارنــة 

والزعامات تختلف ودور الدول يختلف، وبدلًا 
من عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل لدينا 
محمد بــن ســلــمــان وتــركــي آل الــشــيــخ. الــعــراق 
ــلــون بــالــكــامــل 

ّ
وســـوريـــا ولــيــبــيــا ولــبــنــان مــعــط

باتت هي  الخليج  أنظمة  كــدول، ومجتمعات. 
الغرب  أمـــام  للعرب  والــوحــيــد  الشرعي  ل 

ّ
الممث

ر. ولا يمكن الحكم على نتائج الحرب قبل  قرِّ
ُ
الم

عيد تشكيل العالم 
ُ
ختامها. غزة المنتصرة ست

كالوريثة  »حماس«  قيادات  وستبرز  العربي، 
ــربـــي. في  ــعـ الـــشـــرعـــيّـــة لــلــزعــامــة فـــي الـــعـــالـــم الـ
ب 

ّ
سيترق الرسمي  العربي  النظام   

ّ
إن المقابل، 

ــع من 
ّ
نــتــائــج الـــحـــرب بــشــوق كــبــيــر: كـــان يــتــوق

الحليف الإسرائيلي أن يقضي على »حماس« 
 قــادتــهــا أمــــام الــكــامــيــرات. 

ّ
بــالــكــامــل، وأن يــــذل

وعدوّ إسرائيل هو العدوّ الأول للمحمديْن. أمّا 
سيناريو فــوز »حــمــاس« وخـــروج قــادتــهــا من 
أمام جمهور غزة  الحصار للاحتفال بالنصر 
ع المؤازرة وسيغدقان 

ّ
سيدفع المحمديْن لتصن

ــزة كـــي تــســكــت »حـــمـــاس« على  ــال لإعـــمـــار غـ المــ
مؤسف  تــاريــخ  »حــمــاس«  )ولـــ صهيونيّتهما 
فــي الــســكــوت عــن عـــداء نــظــام المــحــمــديْــن وعلى 
ــمــــاس«. بـــالـــكـــاد اعــتــرضــت  إجـــرامـــهـــم ضـــد »حــ

»حماس« على اغتيال المبحوح في دبي(. 
العرب سينظرون إلى الغرب نظرة مختلفة بعد 
للحرب.  انتقاميّة  نتائج  هــنــاك  سيكون  غـــزة. 
ســتــتــعــرّض مــصــالــح دول غــربــيّــة إلـــى الــضــرر 
ــذاء المــقــصــود، كــمــا أن قــــدرة دول الــغــرب  ــ والإيــ
عــلــى نــشــر دعــايــتــهــا الــســيــاســيّــة الــتــرويــجــيّــة 
الغرب  أن دول  هــذا يعني  ستضعف وتعاني. 
ستحتاج إلى زيــادة منسوب الضغط، وحتى 
إرادتــهــا.  لفرض  المنطقة،  شعوب  ضد  العنف، 
لــكــن الـــواقـــع الــعــربــي مــحــبــط كــمــا أن استكانة 
ســيــاســيّــة تــعــمّ فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــغــضــب 
ضد إسرائيل لم يُترجم شارعيّاً أو عنفيّاً بعد. 
العربي  الشعب  يبدو محتماً لأن  ذلــك  حــدوث 
في عام 1948 لم يرَ مشاهد النزوح والقتل إلا 
بعد أســابــيــع مــن حــدوثــهــا وبــصــور بالأبيض 
والأسود غير واضحة المعالم. اليوم كل عربي 

هو شاهد على النكبة الجديدة. 
الغرب  إلــى حــضــارة  الــعــرب  لا يمكن أن ينظر 
)إذا كـــان المــصــطــلــح جــائــزاً فــي عــصــر الــتــلاقــح 
والهجرة والاستيلاء الغربي على عقول الدول 
هة أو محايدة. 

ّ
النامية( على أنها حضارة منز

الــعــلــوم ليست مــحــايــدة. ســارعــت شركة  حتى 
، إلــى إيصال الدفعة الأولــى من 

ً
»فــايــزر«، مثلا

لقاح كــورونــا إلــى إســرائــيــل، قبل أي دولــة في 
الــعــالــم الــنــامــي )وقــبــل كثير مــن دول الــغــرب(. 
واعــتــرف نتنياهو بــأن أولــويــة إســرائــيــل على 
ــان بسبب  الـــنـــامـــي كــ غــيــرهــا مـــن دول الـــعـــالـــم 
مع  والــديــنــي  الصهيوني  والتفاهم  الــتــواصــل 
رئــيــس الــشــركــة. ووكــالــة المــخــابــرات الأميركيّة 
مت حملة تلقيح مزيّفة في باكستان وذلك 

ّ
نظ

مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى ابـــن لادن وأخــــذ عينة 

مـــن حــمــضــه الــجــيــنــي )حــتــى الــســاعــة، لا يـــزال 
الـــنـــاس فـــي بــاكــســتــان يــنــظــرون بــعــين الــريــبــة 
ــى الـــلـــقـــاح الأجـــنـــبـــي. أي إن الـــلـــقـــاح المـــزيّـــف  إلــ
التلقيح(.  أخافهم  ممن  كثيرين  بموت  تسبّب 
الغرب  دول  جوهرة  كانت  الغربيّة  الجامعات 
بــنــظــر الـــعـــرب. الـــيـــوم، أســفــرت الــجــامــعــات عن 
وجه سياسي وقــح. حتى رؤســاء مستشفيات 
العربي  الــصــراع  أدلــوا برأيهم في  بحثيّة هنا 
الإســرائــيــلــي، وإلــــى جــانــب وحــشــيّــة إســرائــيــل 
الــذي يلتحق بالجامعات  العربي  طبعاً. يعلم 
الـــغـــربـــيّـــة أنــــه ســيــكــون مــمــنــوعــاً مـــن الــتــعــبــيــر 
بحريّة كما حــالــه فــي بـــلاده الــعــربــيّــة. أســاتــذة 
روا تــلامــيــذهــم من 

ّ
جــامــعــة جـــورجـــتـــاون حـــــــذ

ارتداء الكوفيّة الفلسطينيّة لأنها قد تعرّضهم 
لــأذى الجسدي. ثلاثة طــلاب عــرب في مدينة 
برلنغتون الوادعة في ولاية فرمونت تعرّضوا 
لإطلاق رصاص فقط بسبب ارتدائهم للكوفية 
والحديث بالعربيّة. الغرب صدّر حروبه وباع 
بــضــاعــتــه لــنــا عــبــر الاتـــكـــال عــلــى سمعة العلم 

والمعرفة في الغرب. 
المـــشـــروع الــســيــاســي الــغــربــي أعــلــن مــشــاركــتــه 
الــفــعــلــيّــة فــي الــحــرب ضــد الــشــعــب الــعــربــي في 
غــــزة. لا يــنــفــع بــعــد الـــيـــوم الانـــتـــقـــاد المــوســمــي 
لوزيريْن  اللطيف  التوبيخ  أو  للمستوطنات 
عنصريّيْن في حكومة العدوّ. الغرب وإسرائيل 
ــزة. والإعــــــلام لا  ــ ــد فـــي الـــحـــرب فـــي غـ ــ هــمــا واحـ
ــاج الــغــربــي  ــ ــدمـ ــ ــول الانـ ــ ــالًا لــلــشــك حـ ــدع مــــجــ ــ يـ
ــفــون الــعــرب 

ّ
الإســرائــيــلــي بــعــد 7 أكــتــوبــر. المــثــق

بــعــد غــــزة ســيــضــطــرّون إلــــى تــحــديــد موقفهم 
مـــن المـــشـــروع الــســيــاســي الـــغـــربـــي. المــنــضــوون 
فـــي خـــانـــة الـــنـــظـــامـــيْن الـــســـعـــودي والإمــــاراتــــي 
ــر  ـــي خــــيــــارات أولــــــي الأمــ

ّ
ســيــمــضــون فــــي تـــبـــن

الــذيــن يــثــقــون بــهــم بــصــورة عــمــيــاء: هـــؤلاء هم 
ــاب الــذيــن دعـــوا إلــى الــجــهــاد ضــد اليهود 

ّ
الــكــت

عندما دعاهم أولــو الأمــر، وهم أنفسهم الذين 
دعوا إلى التطبيع مع إسرائيل عندما دعاهم 
ــم. على الــغــرب أن  نفس أولـــي الأمـــر، أو أولادهــ
يختار بين إسرائيل وبين العرب، وهذا الخيار 
العربي  الــســيــاســي  المــشــروع  يصبح  أن  يمكن 
الــغــرب. لكن ذلــك يحتاج إلى  في التعاطي مع 
تــحــدّي الأنــظــمــة الــتــي يـــرزح تحت حكمها كل 

عربي )خارج لبنان(. 
تأسّست  والغرب  العرب  بين  الحديثة  العلاقة 
في سلسلة من الخداع والــريــاء: من مراسلات 
الــشــريــف حــســين ومــاكــمــاهــون إلـــى تقسيمات 
سايكس بيكو إلــى وعــد بلفور ووعــود أخرى 
النكبة.  قبل  البريطانيّة  الحكومة  مــن  كــاذبــة 
الحكومة  ــت 

ّ
تــول الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد 

الأميركيّة الخداع والمراوغة بالنيابة عن الغرب 
وإســرائــيــل )كــتــاب رشــيــد الــخــالــدي عــن الـــدور 
الأمــيــركــي فــي تــاريــخ »مسيرة الــســلام« يحمل 
ــــدرة الــحــكــومــة  ــــداع«(. قـ ــــخـ عـــنـــوان »وســـطـــاء الـ
 من 

ٌ
الأمــيــركــيّــة على الــكــذب والــخــداع مــدعــومــة

قبل طغاة العرب الراضخين بالكامل للمشيئة 
الأميركيّة )الرئيس التونسي نجح في حملته 
الانــتــخــابــيّــة عــبــر اســـتـــغـــلال الــــعــــداء الــشــعــبــي 
ل رغبة 

ّ
للتطبيع مع إسرائيل، لكنه لا يزال يعط

الــبــرلمــان فــي تــجــريــم الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل(. 
العربي  بالنظام  تطيح  كي  حة 

ّ
مرش غــزة   

ّ
لكن

إرادة شعبيّة  إلى  أن ذلك يحتاج  إلا  الرسمي، 
وفعل )خارج مواقع التواصل(. 

لا يمكن الــنــظــر إلـــى الــنــمــوذج الــغــربــي بنفس 
العين بعد غزة. لا نتحدّث هنا عن حد صغير 
مــن الــنــقــد تــحــت عــنــوان »المــعــايــيــر المـــزدوجـــة«. 
بــل ثابتة وواضــحــة.  المعايير ليست مــزدوجــة 
حــيــاة الــعــرب لا تــســاوي حــيــاة الإســرائــيــلــيّــين، 
والــحــريــات الأكــاديــمــيــة والــشــارعــيّــة مضمونة 
إلا إذا أزعجت الحركة الصهيونيّة في كل بلد 
يخ في 

ّ
عربي. نحن على أبواب حظر رسم البط

عدد من الدول لأن الصهاينة يعترضون عليه 
لة جنيفر 

ّ
ل بن عفلق والممث

ّ
)تعرّضت ابنة الممث

غــارنــر إلــى حملة لئيمة لأنــهــا ارتـــدت قميصاً 
يخ على شكل خريطة فلسطين 

ّ
عليه رســم بط

التاريخيّة(. إدوارد سعيد عاب على العرب في 
آخر قسم »الاستشراق« أنهم لم يدرسوا الغرب 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. أعــتــقــد أن الــعــرب، فــي الــقــرن 
الحالي، يفهمون الغرب أكثر بكثير مما يعرف 
الــغــرب عــن الــعــرب، وصـــورة الــعــرب عــن الغرب 

مركّبة وشاملة بالمقارنة.  

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

زاهر أبو حمدة

داخل حي الزيب في مخيم عين الحلوة، يمكن 
أوقــات متفاوتة. يغيب عن السمع  تــراه في  أن 
والــبــصــر لأيــــام، وعــنــد الـــســـؤال عــلــيــه: »الــشــيــخ 
مشغول«. لم يكن شيخاً بمعنى العلم الشرعي، 
لــكــن لهفته واضــحــة عــلــى الأطــفــال والمــراهــقــين 
الــشــريــعــة والــفــقــه  الــيــومــي ودروس  بــالــنــصــح 
ــى الــتــحــريــض  ــ ــافــــة إلـ والـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة، إضــ
ــــلال وأهـــمـــيـــة اســـتـــعـــادة  ــتـ ــ ــد الاحـ ــــح ضــ ــــواضـ الـ
فلسطين. محبوب من الجميع، واللقاء به مرة 
ـــر في 

ّ
واحـــدة يكفي لــتــرك أثــر جميل. أمّـــا مــا أث

شخصيته أكثر، هو ما حدث في بداية الألفية 
ذ أكثر من عملية 

ّ
واندلاع انتفاضة الأقصى. فنف

إطـــلاق صــواريــخ مــن جــنــوب لــبــنــان، ولا سيما 
عام 2002. أمّا التغيّر الكبير في أفكاره وتبدّل 
بغداد  فكان سقوط  إلــيــه،  بالنسبة  الأولــويــات 
الــعــراقــيــة.  الــقــتــال  بــســاحــة  عـــام 2003، فالتحق 
كــان اسمه صالح قــبــلاوي، فأصبح أبــو جعفر 
ــــى تــنــظــيــم  المـــقـــدســـي بـــعـــدمـــا انـــضـــم رســـمـــيـــاً إلـ

»القاعدة«. 
قبل المغادرة إلى العراق، غيّر بهيئته ومظهره 
الخارجي. وفي جلسته الأخيرة داخــل المخيم، 
ــص حــكــايــة 

ّ
قــــال بــضــع كــلــمــات يــمــكــن أن تــلــخ

الشعب الفلسطيني: »اشهد يا عالم علينا وعَ 

بيروت اشهد بالحرب الشعبية واللي ما شاف 
من الغربال يا بيروت أعمى بعيون أميركية«. 
هذا مقطع من أغنية فرقة »العاشقين« )كلمات 
ــازك(. كــانــت  ــ ــ ــبـــور وألــــحــــان حــســين نـ أحـــمـــد دحـ
رؤيته أن العدو الأساسي هو الأميركي وليس 
الإســرائــيــلــي، فــلــولا »الـــغـــرب الــكــافــر« لمــا كانت 
أنــه »حــين تسقط واشنطن  إســرائــيــل. ليضيف 

تسقط تل أبيب«. 
أبو جعفر المقدسي، أصبح لاحقاً معاوناً لأبي 
الــزرقــاوي، وظهر في الفيديو الشهير  مصعب 
لــلــزرقــاوي، وهــو يطلق الــنــار مــن رشـــاش »بي 
كــــي ســــــي«. انــقــطــعــت أخــــبــــاره حـــتـــى أتـــــى نــبــأ 
استشهاده، فكان يوماً حزيناً في عين الحلوة. 
ومنذ تلك الحقبة والأسئلة نفسها: أي عدو له 
الأولــويــة فــي الــقــتــال؟ والأهـــم، مـــاذا غــيّــر تفكير 
شـــاب لاجـــئ فـــي مــخــيــم لا يــمــلــك ســـوى قـــدرات 
ــات واضــحــة  ــابــ ذهــنــيــة وجـــســـديـــة؟ تـــبـــدو الإجــ

وصريحة الآن في »طوفان الأقصى«. 
 ¶ ¶ ¶

لا تفارق الابتسامة محيّاه. تبدو سنو الغربة 
الخارجية. صوته  معالمه  في  واضحة  والأســر 
خــافــت وحــديــثــه مُـــرتـــب، ومـــن شـــدة أهــمــيــة ما 
جبر على الإنصات من دون طرح أسئلة 

ُ
يقول، ت

لنيل  المواجهة  أفكاره تؤسس لأسلوب  كثيرة. 

هدفه الأســاســي: زوال إســرائــيــل. ويــقــول إنــه لا 
بـــد مـــن شــرطــين لــتــحــقــيــق ذلــــك: وحــــدة وطنية 
ميدانية، ودعــم مــن الأمّـــة، وفــي المــقــدّمــة محور 

المقاومة.
هــــذه رؤيـــــة الــشــيــخ صـــالـــح الـــــعـــــاروري. عـــدوه 
معروف ولهزيمته لا بد من نهضة قتالية في 
الأرض الفلسطينية، لذلك كان مشروعه »تثوير 
الفلسطينية.  الفصائل  بين  يفرّق  ولم  الضفة« 
»أي شخص يريد القتال ندعمه، وإن استشهد 
نــدعــم أهــلــه ونــبــنــي بــيــتــه إذا تــــدمّــــر«، هــــذا ما 
أسرّ به، وعمل عليه حتى رحيله. لكن ما أكّده 
بيقين، أن المواجهة المقبلة مع إسرائيل ستكون 
الــقــيــامــة« بالنسبة  ــوم  الأخـــيـــرة، وســيــكــون »يــ
إلـــى الاحـــتـــلال. فــأتــى »طـــوفـــان الأقـــصـــى« بعد 
 كان يوم القيامة 

ً
شهرين من هذا الكلام، وفعلا

ــد الـــوعـــي  ــوحّــ ــاً، حـــيـــث تــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين أيــــضــ
الجمعي الفلسطيني، وهذا يؤسّس لما سيكون 

بعد حين. 
أبــو محمد، اختار العدو الأقــرب، وكان  الشيخ 
عــزمــه مــتــوجّــهــاً لــقــتــالــه. وبــعــكــس الــشــيــخ أبــو 
الــــرأس أولًا فــي بــلادنــا  الـــذي أراد قــتــال  جعفر 
لدينا  أن  أثبتت  المعركة  هــذه  المحتلة.  الكبيرة 
عدوين، وربما يجب أن نقاتلهما معاً وفي أي 
مكان. ويتضح أكثر أن التلاصق بين واشنطن 

وتل أبيب لا ينفصل، فالعدو واحد.
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رأي رأي

طوفان الأقصى

)أ ف ب(

سعد الله مزرعاني * 

 أو الموقع المحايد، بشأن الصراع 
ُ

تراجَعَ، نسبياً، الموقف
الرئيس،  الـــذي عــنــوانــه، منذ ثــاثــة أشــهــر، غـــزة. السبب 
أشكال  وكــل  أهلها  ضــد  البربرية  الصهيونية  المــجــازر 
الــحــيــاة فــيــهــا، وكـــذلـــك بــســبــب صــمــود هــــؤلاء المــدهــش، 
ـــروا مآثر 

ّ
بــالــتــازم مــع بــطــولات مــقــاومــيــهــا الــذيــن ســـط

 نــظــيــرهــا! يــنــطــلــق قــســم غــيــر قــلــيــل من 
ّ

ومـــاحـــم قــــل
المـــواطـــنـــن، فـــي الــتــعــبــيــر عـــن رغــبــاتــه بــشــأن مـــا يــحــدث 
من صــراعــات وأزمـــات داخــل لبنان، أو في محيطه، من 
ذلــك خوف  في  الرئيس  الهاجس  السترة«.  »طلب  موقع 
وقلق من أن تؤدي المواقف، بشأن الأزمات، إلى ما يزيد 
ر شؤون ومستلزمات حياتهم  معاناة المواطنن في تدبُّ
وحياة عائاتهم على المستوى الاقتصادي والخدماتي 
الانهيار  نتائج وتبعات  والتربوي والصحي. هم كابدوا 
لمدة تزيد عن أربــع سنوات. وهي نتائج كارثية، بعد أن 
أقــدمــت قــوى السلطة الأســاســيــة، ومــصــارفــهــا، وبنكها 
المركزي، على نهب مدخراتهم وودائعهم ورواتبهم من 

دون رحمة أو حدود. 
تــعــريــض حياته  عـــدم  »الــحــيــاد«، بمعنى  أحـــد  أن يطلب 
ذلك،  وبــشــريّ.  أمــر طبيعي  والآلام،  المصاعب  لمزيد من 
حسابات  في  ذاك،  أو  القدر  بهذا  سيدخل،  بالضرورة، 
أو تشارك فيه. بيد  القرار،  التي تأخذ بناصية  الجهات 
أتــون  عــن  لابتعاد  ليس  »الــحــيــاد«  بـــ مــن يطالب  ثمة  أن 
الأزمات وكوارثها، بل كشكل من أشكال الانخراط فيها 
ــداورة، مصلحة أحــد الأطــراف  بما يــخــدم، مباشرة أو مـ
فيها! إننا هنا، نناقش هذا الموقف، أو نناقش أصحابه. 
هؤلاء، وفي طليعتهم، صاحب الصوت الأعلى، البطريرك 
بشارة الراعي، يلحون، عموماً، على »الحياد« في حالات 
الإسرائيلي  العربي  بــالــصــراع  المرتبط  الإقليمي  الــتــأزم 
الصهيوني،  العدو  مع  اللبناني  وبالصراع  عــام،  بشكل 

بشكل خاص. 
الغرض.  لهذا  متكاملة  نظرية  الراعي  اشتق  جهته،  من 
»الحياد«.  هي تقوم على ربط وجود ودور لبنان نفسه بـ
الماروني، يكف عن أن يكون هو  للبطريرك  لبنان، وفقاً 
نفسه إن لم يكن »محايداً«. ومن قبيل الاستدراك الجزئي، 
ونظراً إلى تاريخ العدو الصهيوني في استهداف لبنان، 
ره لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، فقد 

ّ
واستمرار تنك

»الناشط«. أي إن باستطاعة  وصف الراعي هذا الحياد بـ
الإسرائيلية  للعدوانية  منتقدة  مــواقــف  يتخذ  أن  لبنان 

ــأنـــه جـــزر الــقــمــر!( إذا مـــا تـــمـــادى الــصــهــايــنــة، ولــم  )وكـ
القرار  وخصوصاً  الــدولــيــة  الشرعية  قـــرارات  يحترموا 
الــذي من شأن تطبيقه أن يحمي لبنان بضمانة   1701

»المجتمع الدولي«، كما يؤكد الراعي! 
 ،

ً
إنّ القول بأن لبنان كان دائماً محايداً، لا يتفق أصا

مع وقائع بارزة على غرار ما حدث عام 1958. حينها 
انضم الرئيس كميل شمعون إلى »حلف بغداد«، ما أثار 
انقسام سياسي  إلى نشوب  أدى  كبيراً  داخلياً  نزاعاً 
السادس«  »الأســطــول  استدعاء  له 

ّ
تخل أهلي  واحــتــراب 

الأميركي لدعم حكم الرئيس شمعون وسياسته. وفي 
دعيت القوات السورية للدخول عسكرياً 

ُ
عام 1977 است

إلى لبنان من فريق »الجبهة اللبنانية« الذي هو امتداد 
الشمعوني عام 1958. كان ذلك أحد الأسباب  للفريق 
الأساسية، لاحقاً، لإقامة وصاية على لبنان اضطلعت 
ــدور تنفيذي مــركــزي فــيــهــا، بدعم  الــقــوات الــســوريّــة بـ
كبير، أميركي وخليجي، ما قاد إلى وصاية استمرت 
15 سنة فقط! يجدر القول هنا إن الفريق الذي لم يلتزم 
سوريا  )حيال  »النفين«  على  القائم  التأسيس  حياد 
ــــذي يستحضر  ــان هــو الــفــريــق نــفــســه ال وفــرنــســا(، كـ
فــكــرة »الــحــيــاد« عــنــدمــا تــحــتــدم الــصــراعــات الإقليمية 
وتشريد  فلسطن  في  الصهيوني  للمشروع  كنتيجة 
شعبها. لقد أكره الصهاينة، بالمجازر والإرهــاب، نحو 
لبنان. عدم  إلى  اللجوء  نصف مليون فلسطيني على 
إلى  قــادت  التي  الكبيرة  للأزمة  أسّــس  حل مشكلتهم، 
الحرب الأهلية بن عامَي 1975 و1980، والتي استغلها 
لبنان عام 1982،  أكثر من نصف  الصهاينة لاحتال 
ثــم فــرض اتفاقية إذعـــان عليه  بما فــي ذلــك العاصمة، 

حملت اسم »17 أيار«. 
المشروع الصهيوني، هو الذي شحن »الصيغة اللبنانية«، 
غالباً، بعناصر التوتر والتفجير. كان ذلك في الماضي. 
وهو مستمر اليوم، عبر استمرار احتال أراض لبنانية 
السطو  وبــراً وبــحــراً، وعبر  لبنان، جــواً  وانتهاك سيادة 
بالعمليات  واستهدافه  البحرية  حقوقه  مــن  جــزء  على 
الــعــاروري وإخــوانــه يوم  الأمنية وآخــرهــا اغتيال صالح 

الثاثاء الماضي في الضاحية الجنوبية!
إنّ مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، على لبنان، لن تكون 
انتهاك  عــن  النظر  بغض  أو  الفلسطيني،  الــاجــئ  بقمع 
ســيــادة لــبــنــان واســتــمــرار احــتــال جـــزء مــن أرضــــه، أو 
ــه. ولـــن تكون  ــراراتـ بــالــرهــان عــلــى »المــجــتــمــع الـــدولـــي« وقـ
حكماً، عبر الزيارات »الرعوية«! التحرير، هو، بالتجربة 

ة )عبر المقاومة(، لم يكن ولن يكون إلا بسواعد 
ّ
المرّة، أو الفذ

المـــقـــاومـــن وتــضــحــيــاتــهــم وبــطــولاتــهــم. إنّ الـــــدول الــغــربــيــة، 
»الــشــرعــيــة الــدولــيــة«،  م بـــ

ّ
وخــصــوصــاً واشــنــطــن الــتــي تتحك

الــيــوم،  العالم شــاهــد  فــقــط.  لا تتدخل إلا لمصلحة إســرائــيــل 
واشنطن  انحياز  على  المطلق،  والدعم  والمــجــازر  بالأساطيل 
وفريقها إلى جانب القيادة الصهيونية المجرمة وهي تواصل 
حــرب إبـــادة همجية فــي قطاع غــزة بشكل فــاق كــل أشكال 
البربرية التي عانت منها البشرية قديماً وحديثاً. إنّ استمرار 
المشروع الصهيوني سيحمل دائماً تحدّيات ومخاطر جديدة 
لبنان وحتى على وجــوده ووحــدتــه. والتطبيع مع  على دور 
العدو الممعن في تشريده للشعب الفلسطيني، وفي منعه من 

تقرير مصيره، هو تهديد حقيقي لوحدة لبنان ولسيادته.
لــبــنــان تــابــعــاً لأحـــد فــي الإقــلــيــم أو على  لا ينبغي أن يــكــون 
عليه،  والمعتدى  المعتدي  بن  لكن لا حياد  الــدولــي.  المستوى 
وخصوصاً إذا كان الشعب اللبناني نفسه أو أحد الأشقاء 
إنّ  ثم  المستهدف.  هو  الفلسطيني،  الشعب  وتحديداً  العرب 
؟ هل هم على مسافة 

ً
الحياد، هل هم محايدون فعا دعــاة 

ــاور والــتــكــتــات، ومــــن أطـــرافـــهـــا الإقــلــيــمــيــة  ــحـ واحـــــدة مـــن المـ
والدولية. هل هم، على سبيل المثال، على مسافة واحدة من 
الــريــاض وطـــهـــران، ومـــن واشــنــطــن ومــوســكــو أو بــكــن؟ هل 
»الحياد« حن انخرطت أطراف لبنانية، رسمية وغير  طالبوا بـ
أم فقط  الــســوري،  النظام  السوريّة ضد  الحرب  رسمية، في 
ل حزب الله داعماً ومشاركاً في قتال المجموعات 

ّ
حن تدخ

سوريا  وليس  أيضاً  لبنان  تستهدف  كانت  التي  الإرهابية 
فقط؟! 

يحفظ مصالح وسيادة  بما  لبنان،  في  الوضع  يستقيم  لن 
ووحــدة شعبه وأرضــه، إلا عبر انخراط »ناشط« في أمرين: 
تــحــرّري عربي يكون ترجمة وحاضنة  مــشــروع  فــي  الأول، 
ــبــنــان الـــعـــربـــي، ولمـــواجـــهـــة الـــعـــدوانـــيـــة الــتــوسّــعــيــة  لانـــتـــمـــاء ل
الصهيونية ذات الخرائط والأطماع المعلنة في ضم جزء كبير 
من الجغرافيا اللبنانية، وفي استهداف مصالحه المصيرية. 
والموحدة  الحصينة  الدولة  لبناء  وطني  مشروع  في  الثاني، 
أمنها وسيادتها مــن جهة، وعن  الــدفــاع عــن  والــقــادرة على 
والحرية، من جهة  والازدهـــار  التقدم  في  اللبنانين  مصالح 
العمياء  التبعية  مــن  الــتــحــرر،  بغير  ذلــك  ولــن يحصل  ثانية. 
للغرب الاستعماري، ومن منظومة التحاصص الفئوية التي 
أغرقت الأكثرية الساحقة من الشعب في أتون أزمة طاحنة 

جرّاء النهب والفساد وغياب المحاسبة.

* كاتب وسياسي لبناني

السبت  6  كانون الثاني  2024  العدد  5101السبت  6  كانون الثاني  2024  العدد  5101

الحياد غير المحايد!

ثم إن دعاة 

الحياد، 

هل هم 

محايدون 

؟ هل 
ً
فعلا

هم على 

مسافة 

واحدة من 

المحاور 

والتكتلات؟
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تقرير

فؤاد بزي

حاد بلديات الضاحية 
ّ
أعاد تهديد ات

أمــام  بــرافــا  الكوستا  »إقــفــال مطمر  بـــ
إدارة  وعــالــيــه« ملف  الــشــوف  نفايات 
النفايات الصلبة إلى دائرة الاهتمام. 
المــطــمــر »غـــيـــر الـــصـــحـــي« لـــن يستمر 
ــحــاد، الــذي 

ّ
لــأبــد، وهــــذا واضــــح لــات

يحاول بخطوته تمديد مدة التشغيل 
ــلـــول بــديــلــة.  ــــرح حـ ــقـــط، مــــن دون طـ فـ
ــام 2024 المــقــبــل، يــصــل مطمر  فــفــي عـ
القصوى،  إلــى سعته  بــرافــا  الكوستا 
مــن  ــنــــا  طــ  1323 ــيــــا  يــــومــ ــلــــه  يــــدخــ إذ 
بعبدا،  775 طنا من قضاء  النفايات، 
و548 طنا من عاليه والشوف. إذاً عام 
 عن عام 

ً
2024 مرشح أن يكون نسخة

النفايات لأشهر  2015، حين تكدّست 
في الشوارع إثر إقفال مطمر الناعمة 
- عين درافيل، بعد أن أصبح الكوستا 
المطمر  عــن  حة 

ّ
منق  غير 

ً
بــرافــا نسخة

الأول.
ــة  ــ ــلــــى أزمــ ــوات عــ ــ ــنــ ــ رغـــــــم مـــــــــرور 8 ســ
الــنــفــايــات الأولــــى عـــام 2015، لــم يجرِ 
أقله،  الــبــلــديــات  الــعــمــل، على مستوى 
قـــادر عــلــى تجنيب  عــلــى حــل حقيقي 
الــبــاد مشهد الــنــفــايــات المــكــدّســة في 
الطرقات والأوديــة، إذ تستنزف إدارة 
المـــلـــف 75% مـــن مــيــزانــيــة الــبــلــديــات. 
وتدهور  الاقتصادية  الأزمـــة  وبسبب 
سعر الصرف، زادت تكاليف إدارة ملف 
الــنــفــايــات عــلــى الــبــلــديــات، وأوقــعــتــهــا 
لت أكثرية معامل 

ّ
في عجز تام، فتعط

ـــفـــت المـــشـــاريـــع الــســابــقــة 
ّ
ــفــــرز، وتـــوق الــ

لأزمة، وتحوّلت الأحراج إلى محارق 
ومكبات.

ويــنــتــج لــبــنــان يــومــيــا 5514 طــنــا من 
ــايـــات، 99% مــنــهــا تـــذهـــب نــحــو  ــفـ ــنـ الـ
المــكــبــات الــعــشــوائــيــة والمـــطـــامـــر، وفــقــا 
لــــــــوزارة الـــبـــيـــئـــة. المــــفــــارقــــة أن الأزمـــــة 
ــا فــي  ــابــ ــة أســـهـــمـــت إيــــجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

زينب حمود

كانون   15 فــي  التشريعية  فــي جلسته 
الـــصـــراع  ــــي، وفـــــي حـــمـــأة  ــــاضـ المـ الأول 
ــر اقــــــتــــــراح قــــانــــون  ــريـ ــمـ ــتـ الــــســــيــــاســــي لـ
التمديد لسن تقاعد قائد الجيش وقادة 
الأجــهــزة الأمنية، مــرّر مجلس الــنــواب، 
عــلــى عــجــل، اقـــتـــراح قــانــون الإيـــجـــارات 
لأماكن غير السكنية، بحجة أنه »أخذ 
حــيّــزاً واســعــا مــن الــنــقــاش فــي الــلــجــان 

النيابية المشتركة«. 
 إقرار قانون يتعلق بالإيجارات 

ّ
ومع أن

ــــات حـــاجـــة ضـــروريـــة  غـــيـــر الــســكــنــيــة بـ
بــعــدمــا صــــارت بــــدلات الإيـــجـــار زهــيــدة 
واحــــداً شهريا  دولاراً  تتعدى  ولا  جـــداً 
 
ّ
 أن

ّ
المـــــأجـــــورة، إلا ــن  ــاكــ فـــي بــعــض الأمــ

الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد، بــحــســب مــعــنــيــين، 
جـــــاء لمــصــلــحــة المـــالـــكـــين عـــلـــى حــســاب 
المــــســــتــــأجــــريــــن والمــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة. 
وبالتالي، وبسبب تأثيره المباشر على 
ــــان بحاجة  الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة، »كـ
إلــــى مــزيــد مـــن الــــــدرس، خــصــوصــا أنــه 
بين  نــزاعــات  يشعل  الحالية  بصيغته 
المــالــكــين والمــســتــأجــريــن بموجب عقود 
 .»)1992 ــام  ــ عـ تـــمـــوز   23 ــبـــل  )قـ قــديــمــة 
لذلك، وبعدما »راحــت السكرة وجــاءت 
الــفــكــرة«، قـــرّر رئــيــس حكومة تصريف 
الشهر  فــي 26  الأعــمــال نجيب ميقاتي 
الماضي ردّ القانون، مع قانونين آخرين 
ــم المــآخــذ  ــواب، رغــ ــنــ أقــرهــمــا مــجــلــس الــ

الدستورية على مثل هذه الخطوة.
ــانـــون عــلــى تــحــريــر عــقــود  ــقـ ويـــنـــصّ الـ

حل أزمة النفايات في 2024 أو العودة إلى 2015

تقرير

ندى أيوب

ــرّ تي في« أخيراً، قال رئيس مجلس إدارة 
ُ
في حلقة ترويجية على قناة »الم

 الحصري 
ّ

كازينو لبنان رولان خوري إنّ »الدولة اللبنانية منحت الكازينو الحق
بتنظيم ألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت«. وفي هذا نصف الحقيقة. إذ 
 عندما سمحت للكازينو بتنظيم هذه 

ً
أن الصحيح أنّ وزارة المال ارتكبت خطأ

الألــعــاب. وهــو ما حسمه ديــوان المحاسبة، قبل شهرين ونصف شهر، في 
د فيه أنّ »لا صِفة قانونية للكازينو تخوّله تنظيم القمار 

ّ
رأيٍ إستشاري، أك

 ،2022 الثاني  تشرين  منذ  للألعاب  الكازينو  تلزيم  عقد  واصفاً  أونــايــن«، 
»غير الشرعي«، وموصياً الحكومة بالتحرّك لحماية المصالح المالية للدولة،  بـ
وسن قانون ينظم قطاع القمار أوناين على نحو يحدد الجهة المخولة إدارته، 
ف من آثاره المجتمعية السلبية. إلا أنّ الحكومة 

ّ
وتضمينه جملة ضوابط تخف

الفائتين،  الشهرين  في  أيّ من جلساتها  أعمال  الملف على جــدول  تــدرج  لم 
وأبقت الوضع على شواذه. ومثلها فعل مجلس النواب الذي لم يخطر لأي من 

نوابه أو كتله إعداد اقتراح قانونٍ لتنظيم القطاع.
عبر  والمراهنات  القمار  ألعاب  إطــاق  معركة  الكازينو  إدارة  عندما خاضت 
الإنترنت، شــدّدت على أنّ أحد أهم أهدافها »القضاء على أوكــار القمار غير 
الشرعية«. بعد أكثر من عامٍ على إطاق الكازينو لألعاب الميسر أوناين، لا 
تزال مكاتب السوق السوداء قائمة ومزدهرة. وباعتراف خوري نفسه، في 
غير  القمار  ظاهرة  إنهاء  الكازينو  يستطع  »لم  نفسها،  التلفزيونية  الحلقة 
الشرعي«. علماً أن أحداً لم يكن يصدق أنّ بمقدور الكازينو محاربة ملوك 
السوق السوداء، المحميين من أحزابٍ وجماعاتٍ، لكن خوري ألزم نفسه بما 
يفوق طاقته لإضفاء مشروعية على تنظيم الكازينو لقطاع القمار، وإظهار 
عالم  بــدخــول  للكازينو  الــســمــاح  ب 

ّ
تتطل اجتماعية  حــاجــة  فيه  وكـــأن  الأمـــر 

»الأوناين«.
عبر  والمراهنات  القمار  ألعاب  تلزيم  عقد  الكازينو  ــع 

ّ
وق معلوماً،  بــات  وكما 

الثاني  الإنترنت مع شركة (Olive Support Systems) OSS، في تشرين 
2022، وجرى خلق تطبيق اسمه BetArabia. وبعد كثير من الأخذ والرّد، 
 للكازينو في تنظيم هذا النوع من الألعاب، وعدّ 

ٍّ
نسف ديوان المحاسبة أي حق

»العقد المبرم مع OSS تجاوزاً للقوانين، شاركت فيه وزارتا المالية والسياحة، 
وأضرّ بمصالح الدولة المالية«. استناداً إلى أن الكازينو مُنِحَ بموجب قانون 
القمار لعام 1954، حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد في 
ع بين »المالية« والكازينو، 

ّ
المعاملتين. وتطبيقاً لذلك، فإن العقد الأساسي الموق

عام 1995، يجيز للأخير تنظيم ألعاب القمار »الأرضية« حصراً.
وزارة  أدخلته  تعديل  إلــى  استناداً  القانون،  تجاوزت  الكازينو  إدارة  أن  غير 
للكازينو، بشكلٍ  العقد، لجهة السماح  المــادة 10 من  المالية عام 2008، على 
حصري، بتنظيم ألعاب القمار والمراهنات الرياضية»Online«. وفي 22 آذار 
ع وزيرا المالية يوسف الخليل والسياحة وليد نصّار مع الكازينو 

ّ
2023، وق

الــحــاضــرة  الــقــمــار  ألــعــاب  بموجبه جميع  الــكــازيــنــو  منحا  تــعــديــلــيــاً،  ملحقاً 
عبر  قمار،  ألعاب  ها 

ّ
بأن فة 

ّ
مصن غير  أو  فة 

ّ
مصن كانت  ســواء  والمستقبلية 

ل 
ّ
التعديل »لا يشك أنّ هذا  الديوان استقرّ على  موافقة استثنائية. لكن رأي 

الغطاء القانوني الكافي الذي يسمح للكازينو بتلزيم القمار أوناين، ذلك أنّ 
تعديل  إلى  ويحتاج  الامتياز،  لنطاق  توسعة  استثمارها يشكل   

ّ
إعطاء حق

قانون الامتياز الصادر عام 1995 بموجب قانون جديد«. وهو ما لم يحصل.
التحرّك كونه صاحب الصاحية في  الــوزراء  عملياً، كان يفترض بمجلس 
ب فسخه مبالغ مالية على الدولة. 

ّ
تحديد مصير العقد مع OSS، والذي يرت

كما يــرتــب الإبــقــاء عليه خــســارة لــجــزء مــن الإيــــرادات الــتــي يُمكن أن تدخل 
الخزينة، فيما لو نظمت وزارة المالية عبر مديرية اليانصيب (صاحبة الحق 
في تنظيم ألعاب الحظ والمراهنات بموجب مرسوم صادر عام 2012( مزايدة 
الفائزة، من  الشركة  العائدات مع  »أوناين«، وتقاسمت  القمار  ألعاب  لتلزيم 
الأربــاح كما هي  ثالث يحصل على نسبةٍ من  الكازينو كطرفٍ  دون إقحام 
 كوسيط بــين الدولة 

َ
الــحــال راهــنــاً، بينما هــو لا يقدم شيئاً، ســوى أنــه عَــمِــل

والشركة المتعهّدة تشغيل الألعاب.
إهمال السلطة له تداعياته الإجتماعية أيضاً، سيّما أنّ ملء الفراغ القانوني 
يفترض أن يكون عبر سنّ قانونٍ يُخضع هذه الشركات العاملة في القطاع 
لنظام ضرائبي قاسٍ، ويفرض توظيف قسم من الأرباح في قطاعات مفيدة 
للمجتمع والاقتصاد، تعويضاً عن الأضرار الجسيمة لألعاب القمار، كدعم 
موازنات بعض الوزارات ومراكز معالجة الإدمان... ووضع حدّ للعب المدمنين 
بواسطة آليات منع وتحديد سقوف لكل لاعب، إضافة إلى ضمان حصول 
المراهنات  والتأكد من خلوّ  »الــداتــا«،  أمواله، وحماية  الــذي يربح على  الاعب 
من نقل مموّه للأموال (تبييض الأمــوال(، عبر استحداث نظام مراقبة يتيح 

مراقبة المراهنات المشبوهة.

الكازينو يدير »القمار الشرعي«

 بطريقة غير شرعية

تقرير

»إبريق زيت« قانون الإيجارات غير السكنية

ميقاتي يتراجع عن الخطأ... بخطأ دستوري
بعد  القديمة  السكنيّة  غير  الإيــجــارات 
4 سنوات من صدوره، على أن يتم رفع 
البدلات تدريجيّا خال هذه المدة )%25 
مــن قيمة بـــدل المــثــل فــي السنة الأولـــى، 
و50% في الثانية، و100% في السنتين 
بـــدل المثل   

ّ
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة(. علما أن

ــوازي 8% مـــن قــيــمــة المـــأجـــور. ويحق  ــ يـ
للمالك، بموجب القانون، تقصير المدة 
التنازل  مقابل  سنتين  إلـــى  الانتقالية 
عــن الـــزيـــادات الــتــدريــجــيــة، أو اســتــرداد 
ــــدة فـــي حـــالات  المـــأجـــور قــبــل انــتــهــاء المـ
معيّنة مقابل تعويض يصل إلى %15 

من القيمة البيعية للمأجور.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المأجور 
100 ألف دولار، فإن بدل المثل يساوي 8 
آلاف دولار. يسدّد المستأجر ألفي دولار 
في السنة الأولــى )167 دولاراً شهريا(، 
و4 آلاف دولار في السنة الثانية )$334 
الثالثة  السنتين  فــي  آلاف  و8  شهريا(، 
والرابعة )667$ شهريا(، قبل أن يسترد 

المالك المأجور.
ــن حـــقـــوق  ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــة الـ ــنــ ــــس »لــــجــ ــيـ ــ رئـ
ــــى فـــــي لـــبـــنـــان«  ــــدامـ ــقـ ــ المـــســـتـــأجـــريـــن الـ
ــبــــد الـــــلـــــه، وصـــــــف بـــــدلات  كــــاســــتــــرو عــ
الإيــجــار الــتــي يفرضها الــقــانــون بأنها 
تــفــوق بكثير قيمة  »مبالغ فيها لأنــهــا 
الإيـــجـــارات الــجــديــدة. لــذلــك لــن يصمد 
معظم المستأجرين القدامى 4 سنوات، 
وسيُجبرون على الإخــاء الفوري منذ 
 »عــــدداً 

ّ
الــســنــة الأولــــــــى«، لافـــتـــا إلــــى أن

المـــدارس الرسمية والمهنيات  كبيراً من 
وغيرها  الاجتماعي  الضمان  ومكاتب 

الــدولــة تندرج في خانة  من مؤسسات 
ــمــــة«. وإلـــــــى بــــدلات  ــقــــديــ الإيــــــجــــــارات الــ
 
ّ
أن الله  المثل »التعجيزية«، يعتبر عبد 
»مــهــلــة تــحــريــر الإيــــجــــارات غــيــر كافية 
المــأجــور مــن دون أي تعويض  لتسليم 
ــر الــــذي يــخــالــف مبدأ  لــلــمــســتــأجــر، الأمــ
التنازل عن المؤسسة التجارية والأماكن 
في  المكتسبة  والــحــقــوق  السكنيّة  غير 
الــتــعــويــض والــخــلــوّ الــتــي تـــمّ التعاقد 
ــك أن  ــ ــــى ذلــ ــــف إلــ عـــلـــى أســــاســــهــــا«. أضــ
 ،

ً
»القانون جاء مبهما، فلم يحدد، مثا

المعيار الــذي على أساسه يساوي بدل 
المثل 8% من قيمة المأجور«، كما أنه لم 
يعالج »بدعة« الخلوات. إذ دفع بعض 
ــيــــين لــلــمــالــكــين  ــاســ المـــســـتـــأجـــريـــن الأســ
مــنــذ زمــــن طــويــل خـــلـــوّات تــضــمــن لهم 
استمرارية التعاقد، وباعوا الإيجارات، 

تحت اســـم »بــيــع خــلــو«، لمستأجر آخر 
ي قيمة الخلو مقارنة بثمن 

ّ
طمعا بتدن

المأجور وبــدلات الإيجار الزهيدة. ومع 
المستأجر  سيخسر  الإيــجــارات  تحرير 

بدل الخلوّ الذي دفعه. 
مالكي  نقابة  المقابل، يشدّد رئيس  في 
الله على  رزق  باتريك  المــؤجّــرة  الأبنية 
المستأجر  قــرر  إن  للمالك  عــاقــة  »لا  أن 
المــقــامــرة بــإيــجــار قــديــم ســيــحــرّر يوما 
مـــا ويـــعـــود المــلــك إلــــى صـــاحـــبـــه«، لافــتــا 
إلـــى »أنــنــا دفــعــنــا الــتــعــويــضــات عندما 
تــنــازلــنــا عـــن كـــســـورات بــــدلات الإيــجــار 
ة طوال خمسين عاما«. وينفي 

ّ
المستحق

القانون  المثل المحدد في  بــدل  أن يكون 
ما »مــقــارنــة بــبــدل المثل 

ّ
الــجــديــد مضخ

الربحية  غير  السكنية  الإيـــجـــارات  عــن 
ــــاوي 5% بـــمـــوجـــب قـــانـــون  ــــسـ الــــــــذي يـ
الإيجارات عام 2014، وقياسا بالأرباح 
التي يجنيها التجّار بعد دولرة السلع، 
ــــدلات إيــجــار  والـــذيـــن يــدفــعــون مــنــهــا بـ
ــرات مـــن قــيــمــة الــضــريــبــة  ــ ــل بــعــشــر مـ أقــ
عــلــى الأمـــــاك المــبــنــيــة«. عــضــو مجلس 
يصف  الخطيب  سعد  المــحــامــين  نقابة 
عــادل لأنه  بأنه »غير  الجديد،  القانون 
يــحــقــق مــصــلــحــة طـــــرف عـــلـــى حــســاب 
الآخـــــر«، لافــتــا إلـــى أثــــره عــلــى الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
»كونه يضرّ بعنصر الزبائن، وعنصر 
ــــذي إن انــقــطــع عـــن صــيــدلــيــة،  المـــوقـــع الـ
، قد يخسرها الرخصة. كذلك الأمر 

ً
مثا

بالنسبة إلى المصالح والمؤسسات التي 
تخضع لشروط المسافات، عدا عن أثره 

والاستثمارات  الحرة  الإدارة  حق  على 
التي تمتد عقودها لمــدة تتجاوز مهلة 
تحرير الإيجارات«. غير أن سعد يلفت 
إلى أن قرار رئيس الحكومة بردّ القانون 
الـــنـــواب »مخالفة  أقــــره مجلس  بــعــدمــا 
ــاك آلـــيـــة  ــنــ ــة، لأنــــــه لـــيـــســـت هــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
دستورية تسمح له بالتراجع عن قانون 
أصــــــــدره، وهــــــذه صـــاحـــيـــة مــحــصــورة 
برئيس الجمهورية ولا تنتقل إلى أحد 
بغيابه«. ورغــم الماحظات على قانون 
»من  ــه  ـ

ّ
أن  

ّ
إلا السكنية،  غير  الإيـــجـــارات 

يُعَدّ نافذاً ويجب  الناحية الدستورية، 
نــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة، وسلوك 
الــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة ثـــغـــراتـــه 
كالطعن به أمام المجلس الدستوري أو 

التقدّم بمشاريع قوانين لتعديله«.
ــق زيــــــــت« الإيـــــــجـــــــارات لا  ــ ــريــ ــ قـــصـــة »إبــ
تنتهي، وفيها الكل مستفيد ومتضرر: 
هــــنــــاك مـــتـــعـــهـــدون اشــــــتــــــروا عــــقــــارات 
تــخــضــع لـــنـــظـــام الإيــــــجــــــارات الــقــديــمــة 
أربــــاح طائلة بعد   لجني 

ّ
مــتــدن بسعر 

تحريرها، ومستأجرون قدامى لا أماكن 
لــهــم يــذهــبــون الــيــهــا ولا قــــدرة لــهــم في 
ظــل الأزمـــة على دفــع بـــدلات الايــجــارات 
الـــجـــديـــدة، ومــالــكــون لا تــكــفــي عــائــدات 
التي  الــدولــة  فيما  لإطعامهم.  أماكهم 
تــغــاضــت عـــن وضـــع حـــدّ لــهــذا الــوضــع 
القديمة،  مـــدّدت عــقــود الإيــجــار  عندما 
ــازت لــلــمــالــكــين عــنــدمــا فـــكـــرت في  انــــحــ
 المستأجر لن 

ّ
ـــا اســتــدركــت أن

ّ
، ولم

ّ
الــحــل

ى عن مأجوره بسهولة، تراجعت 
ّ
يتخل

عن الخطأ... بخطأ دستوري.

تخفيف إنتاج النفايات بنسبة %25، 
لبنان عــام 2018 نحو 7300  أنتج  إذا 
طــــن مــــن الـــنـــفـــايـــات يـــومـــيـــا. لـــكـــن، مــن 
جهة أخــرى، غيّرت الأزمــة في تركيبة 
العضوية  نسبة  رفــعــت  إذ  الــنــفــايــات، 
إلــــى %70  عــــام 2017  مـــن %50  مــنــهــا 
البيئة  وزارة  تــتــوقــع  ولا   .2021 ــام  عـ
عـــودة الإنــتــاج إلـــى ســابــق عــهــده قبل 
7 سنوات أقله، وفقا للمذكرة التقنية 
الـــصـــادرة بــشــكــل مــشــتــرك عــنــهــا وعــن 
الــدولــي، بهدف وضــع »خارطة  البنك 
الــصــلــبــة في  الــنــفــايــات  طــريــق لإدارة 

لبنان للسنوات 2026-2023«.
إنشاء  ورفـــض  المناطقية،  الــتــحــركــات 
من  للتخلص   

ّ
ستغل

ُ
ت لا  كــي  المــطــامــر 

نــفــايــات مــنــطــقــة عــلــى حــســاب أخـــرى، 
ــاد  ــمـ ــتـ اعـ نــــحــــو  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  دفـــــــع 
النفايات.  ملف  إدارة  فــي  الــامــركــزيــة 
ولا يـــــرى وزيــــــر الــبــيــئــة فــــي حــكــومــة 
ــر يـــاســـين  ــ ــاصـ ــ ــمـــــــال نـ ــريــــف الأعـــــ تــــصــ
 
ً
 واقــعــيــا، سائا

ً
المطامر المــركــزيــة حــا

»مـــاذا بعد الكوستا بــرافــا، ألــن نصل 
ــا؟«. وفــقــا  ــ ــقــ ــ ــد نـــفـــســـه لاحــ ــهـ ــى المـــشـ ــ إلــ
الاستيعابية  المطامر  »قــدرة  لياسين، 
 
ً
القصوى محدودة، وستصلها عاجا
ــل، ولــتــخــفــيــف  ــابــ ــقــ «. فــــي المــ

ً
أم آجــــــــــا

الاعـــتـــراضـــات المــنــاطــقــيــة، تــقــوم خطة 
وزارته على اعتماد »مناطق خدماتية 
نفايات  إدارة  منظومة  على  تحتوي 
مــتــكــامــلــة، فـــرز وطــمــر وتــســبــيــخ«. أمــا 
تلك،  الخدماتية  المــنــاطــق  إدارة  حــول 
ــادات  ــ ــحـ ــ فـــســـتـــكـــون تـــحـــت إشـــــــــراف اتـ
ــــي حــــال كــــان الاتـــحـــاد  الـــبـــلـــديـــات. و»فـ
عـــدة مناطق  الــبــلــدي صــغــيــراً، تجمع 

مع بعضها«.
الــنــفــايــات مــوجــودة  إدارة  »مــنــظــومــة 
فـــي لــبــنــان«، يــقــول يـــاســـين، و»لـــكـــن لا 
حقيقي،  وتشغيل  إدارة  ولا  صــيــانــة، 
ــار المـــــالـــــي تـــفـــاقـــمـــت  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وأثــــــنــــــاء الانـ
الرئيسي  »العائق  بالتالي،  المشكلة«. 
إدارة  ــــات  ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ تــــشــــغــــيــــل  أمـــــــــــام 
التمويل«.  النفايات، وعددها 15، هو 

وخطة وزارة البيئة بحاجة لما يقارب 
133 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية 
لإقامة  مليونا  و58  القائمة،  التحتية 
المــنــاطــق الــخــدمــاتــيــة حــيــث لا وجـــود 
البيئة  لمــذكــرة وزارة  بــتــاتــا، وفــقــا  لها 
ــا المـــتـــوافـــر مـــن الــتــمــويــل،  الــتــقــنــيــة. أمــ
ــرتــهــا 

ّ
وف مــلــيــون دولار   100 فــحــوالــى 

ــبــــات  ــبــــر الــــــقــــــروض والــــهــ الـــــــــــــوزارة عــ
على  الــدولــي  البنك  الــدولــيــة، يسيطر 

25% منها.
الــعــمــل بخطة وزارة  انــطــاق  صــافــرة 
وتأهيل   ،2024 مطلع  ســتــبــدأ  البيئة 
منظومة النفايات على طول الساحل 
مــن  يــســكــن %80  إذ  فـــيـــهـــا،  أســــاســــي 
اللبنانيين المناطق الساحلية. ويعوّل 
ياسين على تأمين التمويل للبلديات 
واتحاداتها لتتمكن من القيام بدورها 
ــوم الــنــفــايــات الــتــي  ــ فـــي »تــطــبــيــق رسـ
ستحوّل لصناديق الإدارات المحليّة«. 
ــار  ــأشـ أمــــــا فــــي ســــنــــوات الانــــهــــيــــار، فـ
ياسين إلى »العمل على تهدئة القطاع 
 الأزمة الاقتصادية 

ّ
لمنع انهياره، ولكن

تسابقنا، فانهار في صيدا، وسيطرت 
المكبات العشوائية على الجنوب«.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــقـــوم خــطــة وزارة 
البيئة على 3 ركائز، الحوكمة، تعزيز 
الاستثمار  النفايات،  وتحويل  الــفــرز 
والــتــشــغــيــل الـــــذي انــطــلــق عــــام 2023 
ــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ بـــــــوضـــــــع الــــــنــــــصــــــوص الـ
الأساسية. وحول النقطة الثانية، أمل 
يــاســين، فــي حــال حسن سير تطبيق 
الخطة، الوصول إلى 40% طمر فقط. 
المصدر  الفرز من  تعزيز عملية  ولكن 
ــتــــاج إلـــــــى »إشــــــــــــراك المــــؤســــســــات  يــــحــ
كميات  تنتج  التي  الكبيرة  التجارية 
كبيرة من النفايات في العملية«، ففي 
سوق  »ينتج   ،

ً
مثا الرياضية  المدينة 

النفايات  ين من 
ّ
أكثر من طن الخضار 

العضوية يمكن تحويلها إلى سماد، 
من دون أن تحوّل للطمر العشوائي«.

1- مدير جهاز المخابرات زمن حكم الرئيس 
حسني مــبــارك – 2- ممثل مصري راحــل – 
خاصتها بالأجنبية – 3- يجري في العروق 
– عاصمة ولاية مينيسوتا الأميركية – 4- 
5- محافظة   – الفم  ريــق   – خاصمت بشدة 
المـــاء – 6-  لبنانية – إســم مــوصــول – غلى 
بــذر الأرض – 7- متشابهان  من الألبسة – 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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 لبناني 
ّ

هو معدّل استهلاك كل
من الأكياس البلاستيكية ذات 
الاستخدام الواحد، في مقابل 
380 كيساً للفرد في تونس، 
و135 في مصر، وفقاً لمركز 

النشاط الإقليمي للاستهلاك 
حاد 

ّ
والإنتاج المستدام في الات

الأوروبي.

596
كيساً في السنة

لن يصمد معظم 

المستأجرين القدامى 

جبرون 
ُ

4 سنوات، وسي

على الإخلاء الفوري 

منذ السنة الأولى

)هيثم الموسوي(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خليل الحاج علي

التي  الثقافية في بيروت  الفضاءات  خلافاً لغيره من 
ــادة الإســرائــيــلــيــة على  تــلــتــزم الــصــمــت إزاء حـــرب الإبــ
قطاع غزّة، يشارك »مسرح المدينة« للمرّة الثالثة منذ 
السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي في تنظيم 
واستضافة فعاليات فنية وثقافية دعماً للقطاع، فيما 
يأخذ على عاتقه مهمة جمع التبرّعات المالية وحشد 
ل، أكثر من أي 

ّ
الرأي العام، لدعم قضية صارت تشك

وقت مضى، منطلقاً للعمل في السياق الفني.   
بدءاً من بعد غدٍ الإثنين حتى 14 كانون الثاني )يناير( 
بالتعاون  )الــحــمــرا(  المــديــنــة«  »مــســرح  يقيم  الــحــالــي، 
ــــ شمال لــبــنــان(، أسبوعاً  مــع »متحف نــابــو« )الــهــري 
ــــى غـــزة ســـلام«،  ــزّة تــحــت عــنــوان »إل تــضــامــنــيــاً مــع غــ
ــلــه عـــــروض مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة وغــنــائــيــة 

ّ
تــتــخــل

التبرّعات  جمع 
ُ
الأمسيات، ست راقصة. وعلى هامش 

للأطفال«  أبــو ستة  المالية لمصلحة »صــنــدوق غسّان 
طلق أخيراً بمبادرة من جواد عدرا وفداء جديد 

ُ
الذي أ

وبدر الحاج. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد مــؤسِــســة »مــســرح المــديــنــة«، 
ا يقف مع غزة على 

ّ
 من

ً ّ
الممثلة نضال الأشقر، أنّ »كلا

طريقته. انطلاقاً من المسرح الذي نعمل فيه والفن الذي 
التي يعيشها  المــأســاة  أنــه فــي خضم  نمارسه، رأيــنــا 
والموسيقى  بالشعر  المــســانــدة  علينا  تتعيّن  الــقــطــاع، 
والمسرح والسينما... من المهم جداً أن تقف بيروت مع 
السكان هو واجــب وطني«.  فالوقوف مع  لذلك،  غــزة. 
ــار عينه، تــؤكــد الأشــقــر أنّ هــذه الأمسيات  وفــي الإطـ

تــســتــهــدف الــعــامــة وكـــل المــهــتــمــين بــالــفــنــون والــشــعــر 
والفولكلور الفلسطيني على وجه الخصوص. 

»قـــراءات شعرية  أمسية  مع  الإثنين سيكون  الافتتاح 
الأشـــقـــر  خـــلالـــهـــا  تــلــقــي   )20:00 )س:  لــفــلــســطــين« 
وتوفيق  الــقــاســم،  سميح  الــراحــلــين  للشعراء  قصائد 
زياد، ومحمود درويش، ونزار قباني، وغيرهم. على 

يقول  الــذي  الله  العبد  خالد  الفنان  عزفاً  يرافقها  أن 
ــاع التي  إن أكــثــر مــا دفــعــه إلــى المــشــاركــة هــي »الأوضــ
نعيشها، وأهمية التعبير عن أحاسيسنا في مرحلة 
نعيشه  لمــا  مــرآة  هــي  »الموسيقى  ويضيف:  مماثلة«. 
حالياً، من خلالها نستطيع التعبير عمّا يحصل في 

فلسطين اليوم«. 

يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، يــحــين مــوعــد وثــائــقــي »خــيــوط 
ـــ كــتــابــة الــصــحــافــيــة ســحــر مــنــدور(  الـــســـرد« )70 د ـ
ــارول مــنــصــور. يــضــمّ الــفــيــلــم حــكــايــات  لــلــمــخــرجــة كــ
فلسطين،  يعشقن  مختلفة،  مــجــالات  مــن  امــــرأة   12
ــة والــــوضــــوح، ويطلقن  ــرونـ ــعــن بــالــعــزيــمــة والمـ

ّ
ويــتــمــت

ــــتــــات، 
ّ

ــبــــل الــــش الــــعــــنــــان لـــلـــحـــديـــث عـــــن حـــيـــاتـــهـــن قــ
وذكــريــاتــهــن، على أن يــكــون الــرابــط الــســردي فــي ما 
القديم. عبر قصصهن، يتشابك  التطريز  بينهنّ فنّ 
الوقت نفسه  الفردي بالجماعي، محافظاً في  السرد 

على تميّزه وخصوصيّته.
اق 

ّ
بعدها، سيكون الجمهور على موعد مع »فرقة عش

الفلسطينيين  جئين 
ّ

للا الــبــدّاوي  الأقــصــى« من مخيم 
في شمال لبنان، التي ستحيي أمسية »أغاني وطنية« 
 فرقة »جفرا« يوم الجمعة المقبل 

ّ
)10/1(، قبل أن تطل

ــرقـــص الــتــعــبــيــري،  فـــي لــيــلــة مــخــصــصــة لــلأغــانــي والـ
يــوم  أمـــا  الفلسطيني«.  الــثــقــافــي  »الـــنـــادي  تنظيم  مــن 
السبت، فيقدّم الشاعر والإعلامي زاهي وهبي »تحية 
زياد  الفنان  العود  على  عزفاً  فيها  يرافقه  شعرية«، 
غانم  غــادة  السوبرانو  مع  المواعيد  ختتم 

ُ
وت سحاب. 

التي تقدّم »تحيّة غنائية« بالاشتراك مع إدي دورليان 
وفرقة »موزاييك« )14/1(. 

ــدٍ الإثــنــن  ــدءاً مـــن بــعــد غــ ــ ــــام«: بـ ــزة ســ ــــى غــ »إلـ
ــد 14 كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 2024  حــتــى الأحـ
ـــ »مـــســـرح المــديــنــة«  ــاءً ــ ـــ الــســاعــة الــثــامــنــة مـــسـ ــ
)الحمرا ــ بيروت(. الدخول مجاني. لاستعام: 

01/753010

هوامش على دفتر »الطوفان«

أسبوع من تنظيم »مسرح المدينة« ومتحف »نابو« 

ة سلام« من بيروت
ّ
»إلى غز

ملحق إنما

تفتتح نضال الأشقر وخالد العبد الله الحدث بـ »قراءات شعرية لفلسطين«

ــدّة أســبــوعــن بسبب  الــصــدور لمـ ــمــا عــن 
ّ
إن سيتوقف ملحق 

الإجازة السنوية. سنستأنف النشر نهار السبت الواقع فيه 
20 كانون الثاني/ يناير. للراغبن في التواصل معنا يرجى 
pmakhlouf@al-akhbar.( الإلكتروني  البريد  على  مراسلتنا 

ما، »هذه ليست مقدمة«، التي 
ّ
عيد نشر مقدّمة إن

ُ
com(. سن

»حرف ناقص« )تاريخ 4  صــدرت في العدد الأول المعنون بـ
شباط 2023(. 

 أســبــوعــيّــاً فـــي جــريــدة 
ّ

ــذي ســيــطــل ــ ـــمـــا« ال
ّ
هـــذه افــتــتــاحــيّــة لمــلــحــق »إن

ت 
ّ
والتشت غائبة  والأسئلة  مبعثرة،  الإجابات  إن  اللبنانية.  »الأخبار« 

أن  اللسان  للهارب من هذيانات  الأوحـــد. كيف يمكن  الــرأس  عصب 
يطمح إلى القبض على كلمة؟

ما« لمجابهة حيرة المرحلة، وللتحايل 
ّ
ليس هناك أفصح من كلمة »إن

على وجهة الطريق.
ــام  الأيّـ لنقطع جملة   ســبــت 

ّ
كـــل المــعــنــى بنقيضه، ســنــجــيء  واصــلــين 

 ما يأتي 
ّ

المكرّرة. وجب التذكير: تقطع »إنما« الجملة إلى نصفين، كل
يأتي بعدها،  الــذي  الــدلالــي  للمغزى  إنما وتمهّد  هــراء، تنسفه  قبلها 
إلى  »إنــمــا«  ملحق  يسعى  التوكيد.  أو  النفي  يبلوره  قائم  كتصريح 

التماهي مع ما تعنيه »إنما« كأداة، أن يكون المسمّى مطابقاً للاسم.
ــأداة تــوكــيــد، و»مـــا«  تــــؤدّي »إنــمــا« وظــيــفــة الــحــصــر بجمعها »إن« كــ
بة أداة توكيد. ثم تعني »إنما« أيضاً، 

ّ
ة، ما يجعلها كعبارة مرك

ّ
الكاف

يكون  قــد  الــنــفــي.  أدوات  بــذلــك بسلالة  أن، ملتحقة  بيد  أو  ولــكــن  بــل 
ملحق »إنما« مساحة مكتوبة للتفريغ، إنما هو بؤرة لمناورات كتابيّة 
لتزعزع  اللامرئية،  تلك  وتكشف  العيانية،  الظواهر  ترصد  أسبوعية 
باتها، هذا ما ستكون عليه الحال في قسم »إشارات«. إذاً، ليست 

ّ
مرك

 
ّ

شاق تمرين  هي  إنما  خالصة،  سيميولوجيّة  ممارسة  »إشــاراتــنــا« 
ومتواصل عليها. ليس »إنما« طريقاً بأفق شديد الوضوح، إنما نتخذ 
 للتفتيش والحفر والنقد، وورشة لمزج المراجع والمصادر 

ً
منه سبيلا

البصرية والسينمائية والأدبية، بغية تقريب الخيالي من الواقعي كما 
انعطافاً،  »إنما«  تكتنز  ومثلما  النحو،  هــذا  على  »تفكيك«.  قسم  في 

»من ___ <   على التفاتة، فإن »تفكيك« يخلخل المسار الآمن لـ
ّ

وتدل
الفني  العمل  للموضوع؛ لن يعود  إلــى«، بهدف خلق مقاربة مختلفة 
مفهوماً مجرّداً، محشوراً في أروقة مغلقة، أو ساكناً في لغة المعاجم 
العصيّة. إنه نقر مروّس في أحشاء المومياءات الفنية، وقراءتها بعين 
لفهم  وتوظيفها  والمعاصر،  الكلاسيكي  بين  ما  للتقاطعات  ظة 

ّ
متيق

قلقة.
ُ
أحوال العيش الم

أمــا قسم »تــدويــن« فهو مكبّر صــوت لكلام لا يبتغي الــصــراخ، إنما 
الطامح  اللغو  الابتعاد عن  يُرجى  للصوت وصــداه. ومن هنا،  سع 

ّ
يت

إلى ما لا يقدر على حمله، وحــذارِ من تقمّص دور الضحيّة الأبدي 
في القضايا الراهنة.

نشر في الصفحة الأخيرة 
ُ
وفي »حكاية عين«، هناك كتابة بصريّة، ت

 أهميّة توازي 
ّ

المخصّصة للقصص المصوّرة. الصورة في »إنما« تحتل
 الصور المرفقة بالمقالات هي، بمعظمها، 

ّ
أهميّة النصوص، وعليه كل

نجزت خصيصاً للملحق.
ُ
أعمال فنية لرسامين ومصوّرين أ

معالجتها  تتم  ما،  بثيمة  ترتبط  »بيوغرافيا«؛  مثل  أخــرى  صفحات 
السريعة على  والتعليقات  ة منها، 

ّ
المشتق الموجزة  الأخبار  من خلال 

مثل  أخــرى  كتابيّة  لأنساق  تتسع  كما  مرفقة،  فوتوغرافيّة  صــورة 
إلى وجوه وأماكن وزوايــا غير  للتطرّق  البورتريه، والمقابلة كوسيط 

رائجة بالضرورة.
 من السرديات المهيمنة، 

ً
ما« بالسرديات الصغرى بدلا

ّ
ننشغل في »إن

بــلادة  ويكسر  الكتابة،  يُحيي  والمطموس  المــطــرود  إلــى  الالتفات  لأن 
اللغة ومصطلحاتها التي باتت معجماً لتوليد المعاني الأحاديّة. الرأس 

 سبت.
ّ

 صباح كل
ّ

ظ والملحق كوّة: سنطل
ّ
متيق

المــديــنــة مطابقة  بـــيـــروت، تــبــدو صـــورة  الــنــصّ فــي  بينما نكتب هـــذا 
الركود.  إنما عاجزة عن خدش  الجوار،  لحقيقتها. جلبة طفيفة في 
الأشياء تتداعى، ولا صوت يخرج لدى ارتطامها. حتى وقع المقالات 
لا يرنّ. إن الكتابة اليوم، بالنسبة إلينا، هي الفعل الأخير الذي نقوى 

على فعله وهي...

 عادات اليد سوءاً(.
ّ

)أقل
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لبنان: عام الخسارات الموجِعة... والحيوية الروائية

اد« 
ّ

رحيل »الرو

فــجــعــت الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة برحيل 
التي   )2023  -1934( بعلبكي  ليلى 
ظلت روايتها »أنــا أحــيــا« الــصــادرة 
النسوية  للرواية  أيقونة   1958 عــام 
العربية التي وصفت وقت صدورها 
بـــأنـــهـــا روايــــــــة عـــفـــويـــة ثــــائــــرة عــلــى 
على  ومــتــمــردة  الــذكــوريــة،  الهيمنة 
الأســـالـــيـــب المــتــبــعــة فـــي حــيــنــهــا في 
كــتــابــة الــقــصــة الــطــويــلــة. إذ عالجت 
مشكلات أبطالها ببساطة ووضوح 
فـــي اغـــتـــرابـــهـــم عـــن ذواتــــهــــم وتـــمـــرّد 
الــذكــوريــة  الكليشيهات  عــلــى  المــــرأة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. تــعــمّــدت 
الروائية المشاغبة أن تكون روايتها 
ــة المـــمـــســـوخـــة« فــي  ــ ــهـ ــ ــيـــة »الآلـ ــثـــانـ الـ
بــبــنــاء  مــــعــــقــــدة،  روايــــــــة   1960 عــــــام 
ســـــــــردي واضـــــــــح وصـــــعـــــب. بـــعـــدمـــا 
كــــان الـــبـــنـــاء فـــي »أنـــــا أحـــيـــا« خفياً 
يـــســـري كــســلــك مـــن الـــحـــريـــر الــنــاعــم 
بدل 

ُ
الــروايــة، است الشفاف في جسم 

عــدة في  الواحد بشخصيات  البطل 
»الآلـــهـــة المــمــســوخــة«. رمـــت بعلبكي 
ــــب الــــتــــجــــربــــة  ــلـ ــ شــــخــــوصــــهــــا فـــــــي قـ
فــعــالــجــت عـــوالمـــهـــم وحـــيـــواتـــهـــم من 
الفريدة  بشجاعتها  لتواجه  الداخل 
»الــجــدار المــقــدس« أو عــذريــة الفتاة، 
تــبــدأ تفاصيل  المــعــبــود،  »فعبر هــذا 
حــيــاتــنــا فـــي هـــذا المــجــتــمــع الــشــرقــي 
الكبير المتعدد الطوائف الذي يغلي 
ــــى المـــاضـــي.  بــــالــــثــــورات والـــحـــنـــن إلـ
ونــــحــــن مـــنـــه نــــحــــب، ومــــنــــه نــنــجــب 
الأطفال، ومنه نسجد في بيوت الله، 
ومنه نأكل خبزنا، وهو الذي يحدّد 
كرامتنا،  ميزان  وهو  هنائنا،  سبب 

ــزيـــع أصــــــدر كـــتـــابـــاً نــقــديــاً  شـــوقـــي بـ
المــبــدعــن:  بــعــنــوان »زواج  مــرجــعــيــاً 
ثــراء المتخيل وفقر الواقع« عن »دار 
ــنـــاول  مـــســـكـــيـــلـــيـــانـــي« الـــتـــونـــســـيـــة تـ
فــيــه الــعــلاقــات الــزوجــيــة الإشــكــالــيــة 
والـــشـــائـــكـــة مــــع الــــــــزواج والارتــــبــــاط 
لكثير من الأسماء اللامعة في سماء 
الثقافة والأدب مثل بابلو بيكاسو، 
وســيــمــون دو بــــوفــــوار، وجــــان بــول 
ــر، ونـــيـــكـــوس كـــازنـــتـــزاكـــيـــس  ــ ــارتـ ــ سـ
وسعيد عقل وغيرهم، بينما أصدر 
ــــودت فــخــر الـــديـــن كــتــابــاً  الــشــاعــر جـ
حوارياً مشتركاً مع الشاعر إسكندر 
حــبــش بـــعـــنـــوان »غــيــمــة فــــوق ســور 
وظــلال«  »دار خطوط  عن  الحديقة« 
اســـتـــعـــرض فـــيـــه صــــاحــــب »حـــديـــقـــة 
ــثـــر مــــن نــصــف  الـــســـتـــن« مـــســـيـــرة أكـ
قــــرن فـــي الــشــعــر وشـــــؤون وشــجــون 
ــداع.  الــكــتــابــة والــثــقــافــة والــنــقــد والإبــ
إلى  الــروائــيــة علوية صبح أضــافــت 
ــاً قــويــاً  ــيـ  روائـ

ً
»الـــريـــبـــيـــرتـــوار« عــمــلا

بعنوان «اِفرح يا قلبي« )دار الآداب(. 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــئـ ــيـ ــبـ بــــعــــد تــــشــــريــــح الـ
ــم الـــحـــكـــايـــا«،  ــريــ الــتــقــلــيــديــة فــــي »مــ
الــذكــورة  ديالكتيك  على  والإضــــاءة 
والأنوثة في»دنيا« و»اسمه الغرام« 
صبح  تنتقل  الحياة«،  تعشق  و»أن 
ــــى الـــشـــمـــال الـــلـــبـــنـــانـــي فــتــتــنــاول  إلــ
والاجتماعية  السياسية  الصراعات 
والدينية عبر أجيال ثلاثة في عائلة 
ــريــــة شـــمـــالـــيـــة ضــمــن  واحــــــــدة فــــي قــ
روايـــة »افـــرح يــا قلبي« )دار الآداب( 
الــتــي تــطــرح الإشــكــالــيــات الــثــقــافــيــة 
في  والــوئــام  الــصــراع  وديناميكيات 
د بإشكالياته 

ّ
المجتمع اللبناني المعق

من  يخلو  لا  قالب  ضمن  الهوياتيّة 
مــتــعــة الـــســـرد والــشــغــب عــلــى كـــل ما 
هو جامد ومتحجّر. الروائي رشيد 
الضعيف تابع ما بدأه في »الأميرة 
والــخــاتــم« مــن الحفر فــي الأســطــورة 
ــافــــي  ــقــ ــثــ ــي والــ ــ ــراثــ ــ ــتــ ــ ــ والمــــــــخــــــــزون ال
السياسية  الأحـــداث  وفــي  للمنطقة، 
الــــتــــي طـــبـــعـــت الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
كانفجار الرابع من آب، فحضرت في 
روايــتــه الــجــديــدة »مــا رأت زينة ولم 
تــرَ« الــصــادرة عن »دار الساقي« كل 
الأحزان الكبيرة في الوطن الصغير 
ــات مـــيـــثـــولـــوجـــيـــة  ــمـ ــيـ ــثـ مـــخـــتـــلـــطـــة بـ
بيضون  عباس  الشاعر  وسياسية. 
اســتــكــمــل فـــي مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة 
ــبــــر مــــن بــــيــــت« )هـــاشـــيـــت  ــلـــمـــة أكــ »كـ
لكينونة  الشاهقة  عمارته  أنــطــوان( 
قها إلى 

ّ
شعرية تشرّح الحياة وتمز

نتف صغيرة، وتعطي الشاعر القدرة 
عـــلـــى مــعــايــنــتــهــا مــايــكــروســكــوبــيــاً 
وتــقــديــمــهــا لــنــا عــلــى شــكــل قــصــائــد 
ف لوصف 

ّ
مختصرة حتى حن تتكث

المــرة.  والخيبات  المتفرّقة  الخسائر 
 بيضون أضــاف إلى رصيده 

ّ
كما أن

 جديداً بعنوان »حائط 
ً
الروائي عملا

خـــامـــس« )هــاشــيــت أنــــطــــوان( الـــذي 
يــبــنــيــه صـــاحـــب »خــــريــــف الــــبــــراءة« 
عــلــى ثــلاثــة أصـــــوات ســـرديـــة: الأول 
هـــو صــــوت عــالــم الـــديـــن الــعــائــد من 
والثاني  لبنان.  جنوب  إلــى  النجف 
لصديقه الشاعر الباحث عن هويته 
بـــن الـــقـــريـــة والمـــديـــنـــة، وبــــن أصــلــه 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي مــــن جـــهـــة ومــيــلــه 
ــرى.  ــ ــة أخــ ــهـ ــى الــــوجــــوديــــة مــــن جـ ــ إلــ
ــرأة الــتــي  ــ وبــيــنــهــمــا صـــوت ثـــالـــث: المـ
تحضر  بينهما.  الحب  في  تتأرجح 
ويـــــلات الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــيـــضـــون عــبــر  ــــي روايـــــــــة بـ بـــكـــثـــافـــة فـ
ــلــوا 

ّ
قــصــص شــخــصــيــة، لأبـــطـــالٍ فــض

الــخــاصــة  أن يـــخـــوضـــوا مـــعـــاركـــهـــم 
ــرة.  ــيــ ــبــ ــكــ عــــلــــى هـــــامـــــش الــــــحــــــرب الــ
ــمـــان حـــمـــيـــدان تــنــاولــت  ــة إيـ ــيـ الـــروائـ
النسوي  بعمقه  الــلــبــنــانــي  الــتــاريــخ 
في »أغنيات للعتمة« )دار الساقي(، 
بلسان  الــراويــة  فيه  تنطق  بأسلوب 
أجيال نسائية متعاقبة في سرد لا 

ــــي إنـــجـــابـــهـــا لـــلـــشـــعـــراء  ، فـ
ً
ــة ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ

على  ترابها  واستعصاء  والأبــطــال، 
ــهـــم  ــراحـ ــتـ ــــن، واجـ

ّ
ــل ــتــ الـــــغـــــزاة والمــــحــ

الــشــعــر والأغــنــيــات مــن قــلــب الــجــرح 
النازف في ترابهم ووحدة مصيرها 
ر 

ّ
تأث الفلسطيني.  الجليل  مع جبال 

الديني  للمرجع  التاسع عشر  الولد 
ــد الـــحـــســـن صـــــــادق إمـــــــام بـــلـــدة  ــبـ عـ
الــخــيــام الــجــنــوبــيــة بـــحـــرارة ديــنــيــة 
مـــســـتـــمـــدة مــــن الأشـــــعـــــار والـــعـــتـــابـــا 
ــة المـــخـــتـــلـــطـــة بــــالمــــراثــــي  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
الــكــربــلائــيّــة، وبــالــرغــبــة الــفــرويــديّــة 

ـــرع ســـلـــطـــات  ــفـ ــتــ ــه تــ ــنــ وانـــــطـــــلاقـــــاً مــ
الــدولــة  الــعــائــلــة الأم والأب ورئــيــس 
ــــواب فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــنـ ــ ونــــجــــاح الـ
إلينا. هو  الجيران والغرباء  ونظرة 
باختصار سبب وجودنا في الحياة 
وهــو المــــوت«. اســتــمــرت بعلبكي في 
إثـــــارة الــــزوابــــع فـــي كــتــابــهــا الأخــيــر 
ــــى الـــقـــمـــر« الــــذي  ــنـــان إلـ »ســفــيــنــة حـ
حظرته وزارة الإعلام اللبنانية عام 
كـــتـــاب »إبـــاحـــي«  أنــــه  1964 بــحــجــة 
ليرافع عنها المحامي محسن سليم 
وتـــبـــرئـــهـــا المـــحـــكـــمـــة، فـــتـــســـكـــت مــن 
بعدها الأديبة الثائرة إلى الأبد في 
مــنــفــاهــا الــطــوعــي فـــي لــنــدن بــعــدمــا 
قــالــت قــبــيــل المــحــاكــمــة كــلــمــات ظلت 
بمثابة المانيفستو في حرية الكاتب 
أعــتــذر في  »لـــن  والتعبير والإبـــــداع: 
أمــام هيئة المحكمة،  غرفة المحاكمة، 
ــتـــي كــتــبــتــهــا والـــتـــي  ــاء الـ ــيــ عــــن الأشــ
أحــاكــم مــن أجــلــهــا. إنـــي جــد فــخــورة 
ــأل: هـــل الــعــطــاء  ــ بــمــا كــتــبــت. إنـــي أسـ
هو جريمة؟ ذنــب؟ خجل؟ إني أؤكد 
ــذه الــقــضــيــة تــطــاول  ــأن هــ ــر بــ ــعـ وأشـ
جميع الأدبــاء والفنانن وهــي تحد 
ــفــــن. إن هــــذا الــشــيء  مـــن الــخــلــق والــ
معيب بأن أقف أمام المحكمة وأشرح 
أكتب  بحرية.  أكتب  أنــا  كتبت.  لمــاذا 
للنخبة، المثقفن، الأنباء ذوي الأفكار 
الناضجن.  الناس  الأنباء  السامية، 
أنــا أرفــض أن أكتب لمرضى الأخــلاق 

وللمقعدين وللمتأخرين عقلياً«.
فجع الوسط الأدبي اللبناني بشكل 
خاص والجنوبي بشكل عام برحيل 
ــر الـــجـــنـــوبـــي حــبــيــب  ــكّـ ــفـ ــــب والمـ ــ الأديـ
تــطــبّــع  الــــذي   )2023-1931( صــــادق 
 وتــكــويــنــاً 

ً
بــــأرض جــبــل عــامــل لــكــنــة

الزمن  فيه  يجد  الشعرية  مــن  يخلو 
سياقه في الألم والأمل.  

في الإصدارات الجديدة برزت رواية 
لريما  الأول  العمل  »امــرأتــان« وهــي 
عـــن »دار هـــاشـــيـــت-أنـــطـــوان«.  ســعــد 
لعبة مــرايــا لافتة فــي المــكــان والزمن 
بــن بــيــروت والــبــنــدقــيــة، والــحــاضــر 
والمـــاضـــي فــي ســـرد حــسّــي لا يخلو 
ــع  ــيــ ــواضــ مــــــن الـــــــجـــــــرأة وتـــــــنـــــــاول المــ
ــة  ــيــ ــانــ ــن قـــبـــيـــل الــــروحــ ــ ــة مــ ــكــ ــائــ الــــشــ
إلـــى  مــــا أدى  والــــتــــديّــــن والــــجــــنــــس، 
حــظــر الــــروايــــة فـــي مـــعـــارض عــربــيــة 
عــديــدة للكتب مثل الــريــاض وجــدة. 
روايــة أخــرى مميزة للإعلامي عَدي 
الموسوي حملت عنوان »ياقوت من 
خــوابــي الــشــقــيــف« عــن »دار الــبــيــان 
متنقلة  بكاميرا  أشبه  هي  العربي« 
ــه  عــــلــــى نـــــضـــــال جــــبــــل عـــــامـــــل بـــوجـ
المكونات  وتفاعل  والمحتلن  الــغــزاة 
ــة فــي  ــ ــافـ ــ ــة كـ ــيــ ــرقــ الــــحــــضــــاريــــة المــــشــ
للاحتلال  المناهضة  الـــروح  صياغة 
والــــغــــزاة الـــذيـــن انــــدحــــروا عـــن هــذه 
أرييل  حتى  الصليبين  مــن  الأرض 
ــارون. روايـــة »شــطــوب فــي المـــرآة«  شــ
لدلال ياغي عن »دار الرافدين« تتخذ 
الـــجـــنـــوب منطلقاً  ــرى مـــن  ــ هـــي الأخــ
لــلــســرد وتـــــزاوج فــيــهــا بـــن الــتــاريــخ 
ومـــا يــرافــق الإنــســان مــن تناقضات 
وقلق وفقد وعزلة وعنف. أما رواية 
ــاق الـــنـــســـاء«  ــثـ ــيـ ــغ »مـ ــايـ حـــنـــن الـــصـ
الــصــراع  فتناولت  الآداب«  »دار  عــن 
التقاليد  على  امـــرأة  لــثــورة  الصعب 

ضمن النسيج الطائفي اللبناني. 
إصــــــــــدارات شـــعـــريـــة أغــــنــــت المــشــهــد 
الــذي طغت عليه الــروايــة، ولا سيما 
ــنـــدر  ــكـ ــاة« لإسـ ــ ــيـ ــ ــــحـ »تــــتــــأخــــر فـــــي الـ
حبش عــن »دار دلمـــون«، إضــافــة إلى 
حــواريــة بعنوان »هجرتان وأوطــان 
كــــثــــيــــرة« أجــــرتــــهــــا مــــعــــه الــــشــــاعــــرة 
ــي، و»رجــــــــل لــلــبــيــع  ــانــ ــومــ داريــــــــن حــ
ــد يــلــيــه مـــصـــرع لــقــمــان«  ــالأبـ يـــهـــزأ بـ
ريـــــاض  »دار  عـــــن  الأمــــــــن  لـــشـــبـــيـــب 
ــن يــمــوتــون خلف  ــذيــ ــريــــس«، و»الــ الــ
أعمارهم« وهــو عمل ملحمي أهــداه 
ــر بـــــول شـــــــاوول إلـــــى أطـــفـــال  ــاعـ الـــشـ
غــزة، و»قلبي يقيني« لزاهي وهبي 
و»كوريغرافيا  الــرافــديــن«،  »دار  عــن 
رجــل الــضــواحــي« لأنــطــوان أبــو زيد 
 نصر 

ّ
وإعــــــادة طــبــاعــة »نــــــوادر المــــلا

الـــديـــن الــصــغــرى« لــلــراحــل سحبان 
مــــروة عــن »دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة«. 
أمـــا فــي الــســيــاســة فــبــرز كــتــاب فــواز 
طــرابــلــســي »زمــــن الــيــســار الــجــديــد« 
وهــــو  الــــــريــــــس«  ريـــــــــاض  »دار  ــن  ــ عــ
ــر 

ّ
عــبــارة عــن شــهــادة الــكــاتــب والمــنــظ

المــاركــســي فــي تنظيمات عــديــدة من 
العمل  و»منظمة  الجديد«  »اليسار 
الــشــيــوعــي« و»لـــبـــنـــان الاشـــتـــراكـــي« 
ــص تـــجـــارب صـــاحـــب »صــــورة 

ّ
تــلــخ

الفتى بالأحمر« في أكثر من نصف 
قرن في ثورات وحركات وتنظيمات 
اليسار الماركسي اللبناني والعربي، 
وكــتــاب حــازم صاغية »فــي أحوالنا 
وأحــوال سوانا« )دار الساقي( الذي 
يناقش مواضيع شائكة مثل التاريخ 
العرب  أحــوال  والمقارنة بن  الغربي 
الــتــحــرر العربية  والــغــرب وحــركــات 
والانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة وغــيــرهــا. 
كتاب مميز عن »دار زمكان« بعنوان 
والغياب«  الحضور  »الــصــدر: سحر 
ــنـــصـــور وعــبــد  لـــلـــكـــاتـــبـــن شـــــــادي مـ
الــحــلــيــم حــمــود تــنــاول حــيــاة الإمـــام 
تحقيقية  بــطــريــقــة  الـــصـــدر  مـــوســـى 
السفر  عــلــى  اعــتــمــدت  تقليدية  غــيــر 
لتقصي أثـــر حــيــاة الإمــــام فــي إيـــران 
أصدقائه  مــن  ة 

ّ
ثل ومقابلة  وغيرها 

كشف 
ُ
ومجايليه، وعرض لجوانب ت

ــود تــرجــمــة  ــ ــى مــثــل وجـ ــ لــلــمــرة الأولــ
)مفقودة( للإمام المتنوّر لأحد أعمال 
الــروائــيــة الإيــرانــيــة الــراحــلــة سيمن 

دنشور.

في قتل الأب معنويّاً فاندمج وعيه 
المــبــكــر بــالــكــفــاح الــطــبــقــي بــالــعــمّــال 
ــة« والــــفــــلاحــــن الـــذيـــن  ــلــ ــيــ ــ

ّ
ــغ ــشــ و»الــ

الإقطاع  مطرقة  بن  يرزحون  كانوا 
والــهــجــرة، وســنــدان الاحــتــلال فكان 
ــرّدة  ــمــ ــتــ فـــــي طـــلـــيـــعـــة المــــجــــمــــوعــــة المــ
ــــع ورجــــــــال الـــديـــن  ــراجـ ــ ــاء المـ ــنــ ـــن أبــ مـ
الــتــي تــحــدّت الــتــقــالــيــد والمـــوروثـــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا أفــــــــكــــــــار الأمـ ــ ــهــ ــ ــوتــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
من  وانقلبوا  والــيــســار،  والشيوعية 
 رئيس 

ّ
»شيعة« إلى »شيوعين«. ظل

»المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« 
حتى الرمق الأخير يخوض المعارك 
عبر  الثقافة  فــي  الجبهات:  كــل  على 
احتضانه ظاهرة »شعراء الجنوب« 
وحفظ التراث الجنوبي ورعايته كل 
الجنوب  لمقاومة  المساندة  الأنشطة 
السياسي  الصعيد  اللبناني، وعلى 
ــفــــاســــدة،  ــقــــارعــــة الـــســـلـــطـــة الــ ــبـــر مــ عـ
ومــؤلــفــاتــه الـــتـــي كـــانـــت مــرجــعــاً في 
الأيــديــولــوجــيــة للاحتلال،  المــواجــهــة 
ــــاره الـــطـــافـــحـــة بـــحـــب الأرض  ــعـ ــ وأشـ
المــوت  أتــاهــا  الفجر  »فــي  الجنوبية: 
ــغِ/ تـــهـــاوت  ــبـ ــتـ اشــتــعــلــت مــســكــبــة الـ
حــنــجــرة الــعــصــفــور.../ الــنــار حــدود 
الــســقــف،  الأرض،  ــارُ،  ــنــ الــ مــنــازلــنــا/ 
ــؤدّي إلـــى  ــ ــ ــات تـ ــرقـ ــطـ ــــورْ/ كــــل الـ ــــسـ الـ
حولا/ حولا جسدي قلبي المسكن/ 
الــريــح على حــولا/  الليل تشتدّ  فــي 
ــالــــحْ/ يـــنـــأى الــوطــن  يــشــتــدّ المـــطـــر المــ
الوالدْ/ في الليل يفرّ الوطن الوالدْ/ 
إلا  الشاهدْ/ لا يبقى  العلم  يــتــوارى 

د«.
ّ

حولا والجلا

أم  نعمة  للكتاب  مــعــرضــان 

نقمة؟

ضـــــجـــــة كـــــبـــــيـــــرة أثـــــــــارهـــــــــا تـــنـــظـــيـــم 
بينهما  يفصل  لا  للكتاب  معرضن 
ــد فــــي بــــيــــروت. المـــعـــرض  شـــهـــر واحــــ

الأول الذي نظمته »نقابة الناشرين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن« حـــمـــل اســـــم »مـــعـــرض 
لبنان الدولي للكتاب« وعُــدّ بمثابة 
الذي  السنوي  المعرض  على  انقلاب 
الــعــربــي«  الــثــقــافــي  ينظمه »الـــنـــادي 
لهذا  والستن  الخامسة  دورتـــه  فــي 
العام: تميّز كلا المعرضن ببرنامج 
ثــقــافــي مــمــيــز فــي الــشــعــر والـــنـــدوات 
الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والــعــروض 
المــســرحــيــة وأنـــشـــطـــة الأطــــفــــال، ولــم 
يــمــنــع حـــشـــد مـــعـــرض »فـــــــــوروم دو 
ــيـــروت« لمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن دور  بـ
النشر العربية واللبنانية، وضخامة 
إقــبــال  مــن  اللوجستية  تــحــضــيــراتــه 
الــحــضــور عــلــى مــعــرض »بـــيـــال« في 
ش 

ّ
تعط عــن  تكشف  ظــاهــرة صحية 

والــكــتــاب  للثقافة  اللبناني  الــقــارئ 
ومــحــافــظــة بـــيـــروت عــلــى تــقــالــيــدهــا 
وإنتاج  والقراءة  النشر  في  العريقة 
الفلسطيني  الــحــدث  حضر  الثقافة. 
ــة  ــريـ ــعـ ــات شـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي نــــــــــــدوات وأمــ
وقــــراءات فــي المــعــرضــن، فــي رسالة 
اللبنانية  العاصمة  لتضامن  قوية 
ــزة  ــي غــ ــ ــة فــ ــلــ ــاســ ــبــ ــع المـــــقـــــاومـــــة الــ ــ مــ
والجنوب اللبناني. أغلب دور النشر 
ــزت  ــ المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــظـــاهـــرتـــن ركّـ
الــصــدع الحاصل  على ضـــرورة رأب 
بــن »الــنــقــابــة« و»الـــنـــادي« للخروج 
بمعرض موحّد يُعيد إلى العاصمة 
الرائد في النهضة  رونقها ودورهــا 

الثقافية العربية والمشرقية.

الرواية في صدارة المشهد

كــوكــبــة مـــن الإصـــــــدارات المــمــيــزة في 
ــة واظـــبـــت  ــ ــروايــ ــ ــر والــ ــعـ الـــنـــقـــد والـــشـ
الشعر  فــي  الكبيرة  الأســمــاء  عليها 
الــــلــــبــــنــــانــــي والــــــــــروايــــــــــة والــــقــــصــــة 
القصيرة، إضــافــة إلــى أســمــاء بــدأت 
ــاحـــة  ــسـ ــلــــى الـ تـــتـــلـــمـــس طـــريـــقـــهـــا عــ
الشاعر  والعربية:  اللبنانية  الأدبية 

حظرت وزارة 
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حصاد الثقافة 2023

خسارات موجعة هي أول ما يجول في الخاطر عند استعراض الحصاد الثقافي في لبنان لعام 
2023: ودّعنا طلال سلمان ناشر صحيفة »السفير« عن عمر يناهز 85 عاماً بعد مسيرة ريادية 

حافلة في الصحافة والثقافة لـ »ابن الدركي« القادم من شمسطار البقاعيّة ليؤسس عام 1974 
الجريدة التي حملت شعار »صوت الذين لا صوت لهم« لتغدو الجريدة مع مؤسسها علامة فارقة 

في صناعة الرأي العام ومواكبة القضايا الإنسانية والوطنية والقومية ويتدرج بين ظهرانيها 
الكثير ممن لمعت أسماؤهم في الصحافة والإعلام في ما بعد، ليبقى الرجل في قلوب محبيه 
ل 

ّ
على صورة »نسمة« الذي لم يعرف مهمة إلا الحبّ. خبر حزين ومفجع للرواية اللبنانية تمث

في رحيل عميدتها ليلى بعلبكي، ابنة بلدة حومين التحتا الجنوبية التي كانت روايتها الأولى 
»أنا أحيا« مانيفستو للجرأة والثورة على التقاليد والهيمنة بكل أنواعها وفاتحة لجيل كامل 
استلهم من أعمال بعلبكي كل جرأته وقدرته على الرفض والثورة والتغيير. كما فجع الوسط 
الثقافي والأدبي برحيل المترجمة والشريكة المؤسسة في »دار الآداب« عايدة مطرجي إدريس، 

ووفاة رئيس »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« الأديب والنائب السابق في البرلمان اللبناني حبيب 

 عام 2023 بدت واعدة في الإصدارات الأدبية، ولا سيما الروائية التي تابعت فيها 
ّ
صادق. غير أن

الأسماء الكبيرة إضافة لبِنات إلى عماراتها الروائية الشاهقة. والأبرز بروز أصوات جديدة بدأت 
تشق طريقها بثبات عبر تنويعات مميزة في الثيمات والسرد والجرأة والحفر في الهويات وبروز 
أدب مقاوم يؤرخ للنضال الجنوبي على مرّ العصور. بيروت المشاكسة أبت إلا أن تطرح على محبي 

لت في إقامة معرضين للكتاب في مدة زمنية متقاربة، ما 
ّ
الكتاب والثقافة إشكالية كبيرة تمث

جعل المعنيين بالشأن الثقافي يطرحون أسئلة جادة ومقلقة حول الانقسام الثقافي والسياسي 
 المواكبة 

ّ
وضرورة توحيد الجهود في بلد أرهقته الانقسامات والمزايدات على أنواعها. إلا أن

الثقافية للملحمة الفلسطينية في غزة والمقاومة الباسلة في الجنوب، كانت سمة بارزة للكثير 
من الأنشطة في نهاية هذا العام. نعرض في »كلمات« أبرز ما طبع عام 2023 من غيابات 

وإصدارات وتظاهرات ثقافية لبلد، رغم كل مآسيه، لا ينفك يجترح في ديناميكيته الثقافية 
قدرة على الإبداع والحب ومواجهة »الآلهة الممسوخة«.

 محمد ناصر الدين

يلة« والفلاحين )كامل جابر(
ّ

ال و»الشغ
ّ

اندمج وعي حبيب صادق باكراً بالكفاح الطبقي والعم

دمشق ـــ خليل صويلح

ماذا تنتظر من عامٍ بدأ بزلزال؟ كأن سنوات الحرب المدمّرة لا 
تكفي لتأليف التراجيديا السورية. من تحت الركام، نستعيد 
الاســتــغــاثــات وقــوائــم الــغــائــبــن، فمفكرة 6 شــبــاط )فــبــرايــر( 
لا تشبه مــا بــعــدهــا، لجهة الأســــى. ههنا فــالــق صــخــري في 
الفهم،  على  نسيانه. صــور سريالية عصية  الــرأس يصعب 
ومــشــهــديــات مــرعــبــة، غــيــر قــابــلــة لــلــمــحــو، كــمــا لــو أنــنــا إزاء 
ا نرغب بزلزال ثقافي لا جيولوجي فقط. 

ّ
متحفٍ للأنقاض. كن

زلزال يخلخل سكونية الخشبة، وشحوب صالات السينما، 
وموت الصحف الورقية، عدا التماعات خاطفة هنا وهناك. 
لــكــن هـــذه الــجــرعــات لا تــكــفــي لــشــفــاء المـــريـــض، كــمــا أنــهــا لا 
تشكّل منعطفاً في الثقافة السورية التي تراوح مكانها منذ 
سنوات. كان الحريق الذي شهده حي ساروجة الأثري حدثاً 
مؤلماً، وخصوصاً أنه امتد نحو »مركز الوثائق التاريخية« 
الذي يقع في قلب الحيّ، هذا المركز الذي يضم نحو خمسة 
ملاين وثيقة نادرة تعود إلى حقبة العهد العثماني، وفترة 
المحاكم  ت 

ّ
)سجلا الاستقلال  وحكومات  الفرنسي،  الانتداب 

والفرمانات  الدمشقية،  العائلات  أصــول  ووثائق  الشرعية، 
»الــســالــنــامــة«  الــرســمــيــة  والــجــريــدة  والــصــحــف،  السلطانية، 
طوى الصفحة، من دون أن يصل 

ُ
والمخطوطات النفيسة(. ست

أحد إلى فكّ لغز الحرائق المتعاقبة، أو أن يُجيب عن الأسئلة 
حول سلامة هذه الوثائق.    

عــلــى المــقــلــب الآخــــر، يصعب إحــصــاء أرقــــام عــــدّاد المــوتــى في 
خانة المبدعن، ذلك أننا قضينا أوقاتاً في صالات العزاء أكثر 
أولًا،  غــاب  هكذا  الثقافي.  للشأن  التي خصصناها  تلك  مــن 
الشاعر شوقي بغدادي طاوياً سيرة مثقلة بالذكريات. فهذا 
الشاعر الدمشقي العتيق خبر حياة طويلة سجّلها بأحبار 
المياه عمقاً، من  أكثر  مختلفة. دائماً ما أبحرت سفينته في 
دون أن يصل إلى يقن، في تجوال طليق بن الشعر والقصة 
الثقافية. حنجرة غاضبة  والسجالات  والصحافة  والــروايــة 
يـــؤرّخ لقرن مضطرب  بــه  الهتاف، وإذا  لــم تتوقف يوماً عــن 
الرائدة  التشكيلية  وستتبعه  وآماله.  وخيباته  أحلامه  بكل 
ليلى نصير بعد رحلة شاقة مع الوحدة والألم والخسارات. 
ته التشكيلية السورية الرائدة بجرأة 

ّ
القوس المشعّ الذي خط

غلق على جسد نحيل فوق سرير في دار 
ُ
وتمرّد وعنفوان، أ

ليلتحق  الــخــيّــاط  أمــن  الموسيقار  المـــوت  غــيّــب  المسنن. كما 
بكوكبة من الملحنن السورين الذين وضعوا الأسس المتينة 
للأغنية الــســوريــة أمــثــال سهيل عــرفــة، وعــبــد الــفــتــاح سكر، 
 طريقه منفرداً إلى العزف 

ّ
وشاكر بريخان. لكن الخيّاط شق

على آلة القانون. وخسرت مدينة حلب عبد الفتاح قلعه جي، 
إلــى بحوث  تــاركــاً فــي رصــيــده نحو 100 مسرحية، إضــافــة 
جــديــة حــول المــســرح الــعــربــي فــي مــحــاولات دؤوبـــة لتأصيل 

نص يضيء الخشبة كفرجة شعبية في المقام الأول.   
 وفــي طرطوس انطفأ حيدر حيدر طاوياً رحلة طويلة بن 
المنافي، قبل أن يستقر في سنواته الأخيرة في قريته »حصن 
البحر« كنوع من العزلة الاختيارية، لكنه سيودعنا مذكراته 
يؤرخ  حيث  بأشهر،  رحيله  قبل  والمنفى«  الضوء  »يوميات 
لــخــســارات مــتــتــالــيــة، وهـــو يـــرى أحــــوال الــتــدهــور والــتــدجــن 
وحــطــام المــــدن، والــخــيــانــات. يــومــيــات مــضــادة تــنــطــوي على 
 على ظهره 

ً
سخط عمومي مما آلت إليه أحلام جيله، حاملا

سناماً من الهزائم والانــدحــارات والخديعة، إذ تهتز صورة 
ــــوال مـــا حـــدث ويـــحـــدث فـــي خــرائــط  ــام أهـ المــثــقــف الـــثـــوري أمــ

سريالية، يعالجها ببسالة الاعترافات.
ــا، أحــد أبـــرز أبناء 

ّ
ثــمّ سيخطف المـــوت الــقــصّــاص نــاظــم مــهــن

ة ارتدادية 
ّ
جيل الثمانينيات في لحظة عبثية مباغتة أو هز

في  فــجــأة،  قلبه  خــذلــه  العجائبيّة.  قصصه  مــنــاخــات  تشبه 
صبيحة يوم جمعة بارد، قبل أن نستيقظ من أهوال الزلزال 
الطيبة«، و»مملكة  الــبــلاد، ودفــن معه »الأرض  الــذي أصــاب 

هذه التلال«، ومتاهات أخرى ميّزت نصوصه التجريبية.
بــركــات فــي منفاه  الــروائــي وعــالــم الاجتماع حليم  وسيدفن 
قــرنٍ كامل لعالم عربي كان  الأمــيــركــي، بعد أن شهد وقــائــع 
الــحــروب والــهــزائــم كما سجّلها في  يتهاوى تحت ضــربــات 
رواياته مثل »ستة أيام«، و»عودة الطائر إلى البحر«، إضافة 
الفلسطينية  الــنــزوح  واقــع مخيمات  توثيق  إلــى عمله على 
أهدى  الــذي  رفعت عطفة  المترجم  أيضاً،  ميدانياً. وسنفتقد 
يربو على نحو  بما  لغة سرفانتس  نفائس من  الضاد  لغة 
سرفانتس،  دي  لميغيل  كيخوته«  »دون  أبــرزهــا  عنواناً،   70
ومـــذكـــرات غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز »نعيشها لــنــرويــهــا«، 
و»البيت الأخضر« لماريو فارغاس يوسا، و»صورة عتيقة« 
ــل الـــلـــيـــنـــدي، و»المـــخـــطـــوط  ــيـ ــزابـ ــة الـــلانـــهـــائـــيـــة« لإيـ ــطـ و»الـــخـ
ــتـــســـاؤلات« لبابلو  الـــقـــرمـــزي« لأنــطــونــيــو غــــالا، و»كـــتـــاب الـ
ــيــــرودا. عــلــى أن الــفــجــيــعــة الــكــبــرى الـــتـــي أصـــابـــت الــوســط  نــ
الثقافي بضربة لا تحتمل، هي رحيل الروائي خالد خليفة، 
قبل أن يُتم عامه الستن على إثر جلطة قلبية باغتته وحيداً 
الــبــروفــة النهائية  فــي مــنــزلــه فــي دمــشــق، مــن دون أن يتمم 
لــلــعــمّــة« التي  الــروائــيــة الأخـــيـــرة »غــرفــة بــصــاق  لمخطوطته 
أرادها تحية لمدينة اللاذقية التي استقر جزئياً على ضفاف 
بحرها، في أعوامه الأخيرة. كما لن يتمكن من إتمام الدفتر 
الــثــانــي مــن »نــســر عــلــى الــطــاولــة المـــجـــاورة« الــــذي خصصه 
أقيم  فيما  الــروائــي،  للسرد  ومفهومه  الكتابة  فــي  لتجربته 
بغيابه في  المــنــامــة  فــي  فــي صــالــة  الأول  التشكيلي  معرضه 
لمجموعة  عــرض  عبر  حضر  لكنه  كونسيبت«،  »آرت  صــالــة 
من الأفــلام القصيرة والمقابلات مع الــراحــل. وقبل أيــام غاب 
تاركاً خلفه  السويدي،  منفاه  في  إسكندر  نــوري  الموسيقار 

كنوزاً من التراث الموسيقي السرياني.
ــرآة، إذ اســتــضــافــتــه  ــ  حــضــر يـــوســـف عــبــدلــكــي بــأكــثــر مـــن مــ
»غــالــيــري كــامــل« فــي دمــشــق فــي مــعــرض لأعــمــالــه الأخــيــرة، 
حــيــث يــســتــنــطــق كــائــنــاتــه بــالأبــيــض والأســــــود فـــي مسعى 
البلاد جزئياً  التي طوتها  السوداء  العشرية  لأرشفة وقائع 
بــحــدّ الــســكــن فـــي جـــداريـــات تــخــتــزل فــهــرس الـــكـــارثـــة. وفــي 
ق 

ّ
وقت لاحــق، أصــدرت الغاليري نفسها ألبوماً ضخماً يوث

أعمال هذا التشكيلي البارز في فترة السبعينيات من القرن 
ق المخرج محمد ملص وثائقياً عن 

ّ
المنصرم. من جهته، حق

تجربة يوسف عبدلكي بعنوان »أنا يوسف يا أبي« في رصد 
المنصرم  العام   

ّ
إن لِنقل  التشكيلية.  محطاته  لأبــرز  حميمي 

كــان تشكيلياً في المقام الأول نظراً إلــى عــودة الــصــالات إلى 
نعنع،  غسان  بتواقيع  معارض  فتابعنا  ف، 

ّ
توق بعد  العمل 

وإدوار شهدا، وعبد الله مراد، وفادي يازجي، وجمعة نزهان، 
وســبــهــان آدم، إضـــافـــة إلـــى أكــثــر مـــن مــلــتــقــى لــلــنــحــت، فيما 
استعاد منذر مصري أعماله المبكّرة في معرضٍ لافت. وقبل 
الكاملة في ثلاثة  الشعرية  أعماله  الــعــام، صــدرت  أن يطوى 
مجلدات )دار أثر(، ومختارات شعرية بعنوان »خطوات على 

مسطبة إسمنت حديثة الصّب« )دار راية للنشر(.
ستمرّ مئوية نزار قباني بلا صدى يوازي العاصفة الشعرية 
قارة  الاستثنائية كظاهرة بحجم  التي حققها في مسيرته 
التيار، بثورته  شعرية كاملة دائماً ما عملت على معاكسة 
على معجم الخدر والغيبوبة والدروشة، ساعياً إلى تغيير 
طــقــس الــعــالــم وكــتــاب الــعــشــق. هــكــذا جــــاءت احــتــفــالــيــة »أنــا 
وردتكم الدمشقية« التي توزعتها المراكز الثقافية في دمشق 
الشامخة  بقامته  تليق  لا  ثقيل،  واجــب مدرسي  باهتة مثل 

وحضوره في الذاكرة الجمعية العربية.   

وحدها الساحة التشكيلية نجت من »الزلزال«
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 الـحسابات
ّ

ة أربكت كل
ّ
انات القاهرة شغلت المثقفين... وغز

ّ
جب

 جبانات القاهرة التاريخية )أسماء وجيه(
ّ

شهد 2023 جريمة بحق

 كبيراً على الأفلام الجديدة، وخصوصاً »بنات ألفة« لكوثر بن هنية
ً

شهدت القاعات إقبالا

القاهرة ـــ أحمد فوزي

بداية عام 2023 ليست كنهايته، فقد 
ــدأ الــــعــــام ثــقــافــيــا فــــي مـــصـــر بــشــكــل  ــ بـ
عــــادي وبــــارد مــن دون أحــــداث يمكن 
للعام  ثقافية  الاتكاء عليها كعلامات 
مــــا يــجــب  نـــهـــايـــتـــه هــــي  . إلا أن 

ّ
كــــكــــل

الــتــوقــف عــنــدهــا، فــقــد أربــكــت الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة منذ السابع من 
تشرين الأول )أكتوبر( الماضي الكثير 
مـــن الــحــســابــات الــثــقــافــيــة أبـــرزهـــا ما 
رغم  المصرية.  الثقافية  وزارة  يخص 
التأثير  أنــهــا تعيش عــصــراً مــن عـــدم 
الصغير،  الثقافي  في محيطها  حتى 
في  أوقعتها  غــزة  على  الــحــرب   

ّ
أن إلا 

مــتــاهــة لا نــهــايــة لــهــا. هــكــذا لــم توقف 
البداية  في  ومهرجاناتها  فعالياتها 
الــحــرب ستنتهي   

ّ
أن منها  ظنا  ربــمــا 

الفعاليات  أوقــفــت بعض  ثــم  ســريــعــا. 

ــا أدى إلــى  فــيــمــا اســـتـــمـــرّت أخــــــرى، مـ
الوضع  هــذا  المثقفين على  مــن  هجوم 
المرتبك بين الــوزارة الأم ومؤسساتها 
الأخــــرى. لكن عــمــومــا، أعـــادت الـــوزارة 
والــبــارز فقط  أخيراً،  الطبيعي  عملها 
هـــو إلـــغـــاء دورة »مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
الــســيــنــمــائــي« الــــــذي يــعــتــبــر الـــحـــدث 
ــم الــــذي تــنــظــمــه الــــــوزارة ســنــويــا.  الأهــ
ــد المـــهـــرجـــان اســـتـــقـــالـــة المـــخـــرج  ــهـ وشـ
ــيــــس الـــــــــذي كـــــــان يــشــغــل  ــــر رمــــســ ــيـ ــ أمـ
الملغاة،  لــلــدورة  الفني  المــديــر  منصب 
الجونة  »مهرجان  فيه  أقيم  وقــت  فــي 
الــســيــنــمــائــي«، مــتــفــاديــا إلــغــاء الـــدورة 
بـــتـــخـــصـــيـــص جــــــــزء مــــــن بـــرنـــامـــجـــه 
ــتــــي تــحــكــي  لــفــلــســطــين أو الأفـــــــــلام الــ
الختام المطرب  عنها. واستضاف في 
أمير عيد ليقدّم أغنيته »تلك قضية« 
الـــتـــي تــحــكــي عـــن الــتــنــاقــض الــعــالمــي 
فـــي الــحــكــم عــلــى الــقــتــلــى مـــن الــجــانــب 
يبدو  لكن  والإسرائيلي.  الفلسطيني 
تعبر عن  ـــ كجهة رسمية  الــــوزارة  أن 

تونس ـــ نورالدين بالطيب 

الــحــيــاة   فـــي عــــام 2023، اســـتـــعـــادت 
العادي  نسقها  تونس  فــي  الثقافية 
الــذي عانته بسبب  بعد الاضــطــراب 
ــبـــعـــاتـــه.  ــن كـــوفـــيـــد 19 وتـ ــ عــــامــــين مـ
ــا عــلــى  ــهــ ــتــ ــات كــــثــــيــــرة عــــاشــ ــ ـ

ّ
ــط ــ ــحـ ــ مـ

ــــات والإنـــــتـــــاج  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــتــــوى المـ مــــســ
الأدبي والفني في المسرح والسينما 
والـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة والمــوســيــقــى. 
مــن الــســمــات الــتــي مــيّــزت عـــام 2023 
ــاة الــثــقــافــيــة«  ــيــ ـــة »الــــحــ

ّ
ــل ــودة مـــجـ ــ ــ عـ

)تأسّست عام 1976( بعد عامين من 
الوحيدة  ة 

ّ
المجل ــهــا 

ّ
أن رغــم  الانقطاع 

تـــصـــدرهـــا وزارة  الــــتــــي  الــــبــــلاد  فــــي 
قت 

ّ
تحق التي  المكاسب  ومن  الثقافة. 

افتتاح  والسينمائيين  للمسرحيين 
دار »المـــســـرحـــي« الــتــي تــأسّــســت في 
ها كانت فضاء بسيطا 

ّ
عام 1993، لكن

في  العالمية  للمواصفات  ملائم  غير 
دور العرض، قبل أن تخضع للتهيئة 
لتصبح فضاء للعروض في ضاحية 
العاصمة.  مــن وســط  القريبة  بـــاردو 
ــتــح فــضــاء ثــقــافــي جــديــد في 

ُ
كــمــا افــت

لـ »بوكر« العربية عند إعلان الجائزة 
فــي عــام 2023، فــاز الــروائــي العماني 
ــقــــاســــمــــي بــــهــــا عـــــن روايـــــــة  زهــــــــــران الــ
»تــغــريــبــة الــقــافــر«، بــعــد تــوقــعــات بــأن 
المــرة روايـــة الطحاوي  تحسمها هــذه 
ــام الــشــمــس المــشــرقــة« ووصــولــهــا  ــ »أيـ
الثانية  للمرة  القصيرة  القائمة  إلــى 
فــي تــاريــخــهــا. لــكــن يــبــدو أن الــجــائــزة 
ــة أكـــثـــر  ــيـ ــيـــاسـ الــــتــــي يُـــــشـــــاع أنــــهــــا سـ
مــمــا هــي ثــقــافــيــة، أبـــت أن تــذهــب إلــى 
مــصــر هــــذه المــــــرة، بــعــدمــا بــــدأ الــفــوز 
بــهــا مــصــريــا حـــين كــانــت مـــن نصيب 
الأديــب الراحل بهاء طاهر عــام 2008 
عـــن روايـــتـــه »واحـــــة الــــغــــروب«. وقــبــل 
إعــلان  أيضا  2023، شهد  ينقضي  أن 
ــتـــين مــصــريــتــين في  »بـــوكـــر« عـــن روايـ
تقريبا«  يـــوم  »كـــل  الــطــويــلــة  قائمتها 

الاجــتــمــاعــيــة ومــواجــهــة الاســتــعــمــار 
والصهيونية والإمبريالية.

ورغم غياب »الأيّام«، شهدت القاعات 
الأفــلام  على  كبيراً  إقــبــالًا  التونسية 
الــجــديــدة، وخــصــوصــا »بــنــات ألــفــة« 
لـــكـــوثـــر بــــن هـــنـــيـــة الـــــــذي شـــــــارك فــي 
»مـــهـــرجـــان كــــان الــســيــنــمــائــي«. ومــن 
ــرة«  ــــلام الــلافــتــة أيـــضـــا، فــيــلــم »إبــ الأفـ
لعبد الــحــمــيــد بــوشــنــاق، و»المـــابـــين« 
لـــنـــدى المـــازنـــي وهـــمـــا مـــن المــخــرجــين 
الشباب تناولا في الفيلمين موضوع 
الــذي يعتبر من  »مزدوجي الجنس« 

ـــ لـــم تــــرد وضــع  ـــ ـــ الــحــكــومــة المـــصـــريـــة ـ
نفسها في هذه الزاوية. مع ذلك، كانت 
إلــى حــد كبير عما يــجــري في  بعيدة 
فــلــســطــين، فــلــم تـــدخـــل فـــي فــعــالــيــتــهــا 
جــــدولًا خــاصــا بــهــا. وقــبــل أن ينتهي 
عام 2023، انكبّت الوزارة على تنظيم 
الــقــاهــرة الــســنــوي للكتاب«  »مــعــرض 
 الــنــرويــج ضــيــفــة شــرف 

ّ
الــــذي ســتــحــل

الثاني  أن يبدأ في كانون  عليه، على 
)يناير( 2024.

مــــــا حــــــــدث فــــــي جـــــبـــــانـــــات الــــقــــاهــــرة 
ــدم واعـــتـــداء  الــتــاريــخــيــة مـــن أعـــمـــال هـ
على الآثار والمعالم الثقافية والتاريخ 
المــمــتــد إلـــى الــقــاهــرة، حـــرك كــثــيــراً من 
المياه الراكدة في الثقافة المصرية. فقد 
أدى ما قامت به الحكومة إلى اشتعال 
عاصفة من الــجــدل، ســواء من مثقفي 
مصر في الــداخــل أو الــخــارج. وطالب 
مثقفون مصريون بوقف أعمال الهدم 
ـــــــ غالبا  والاســتــغــنــاء عــن أي مــشــروع 
كوبري أو طريق ــــ مهما كانت أهميته 
إذا كان على حساب التاريخ المصري 
ــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــــــذي يـــمـــتـــد إلـــى  فـ
قـــرون ســابــقــة. ورغـــم أن أعــمــال الــهــدم 
توقفت من دون إعلان رسمي من قبل 
إلا  ذلــك،  بعد  الحكومة عما سيحدث 
أن الأزمــة نفسها كانت إشــارة إلى أن 
سعي وزير السياحة المصري السابق 
خـــالـــد عـــنـــانـــي تـــجـــاه مــنــصــب مــديــر 
 فــي وقت 

ً
اليونسكو، لــن يــكــون ســهــلا

تفعل فيه حكومة بــلاده »بــلاوي« مع 
التراث  قائمة  على  موضوعة  منطقة 

العالمي التابعة لليونسكو.
فــاز الموسيقار  الــجــوائــز،  على صعيد 
فــي   )1948( خــــيــــرت  عـــمـــر  المـــــصـــــري 
بـــجـــائـــزة   2023 )مـــــايـــــو(  أيـــــــار  ــر  ــهـ شـ
دورة  الثقافية ضمن  العام  شخصية 
»جائزة الشيخ زايد للكتاب«، تكريما 
لمسيرته الموسيقية الطويلة التي قدّم 
سواء  الشهيرة  الألحان  آلاف  خلالها 
ــــلام، إذ  لأغــنــيــات أو مــســلــســلات أو أفـ
أفلاما  التصويرية  موسيقاه  رافــقــت 
توت  عــن  »البحث  مثل  هامة  مصرية 
آمــــون« )1997(، و»الــســفــارة في  عــنــخ 
 .)2003( و»مــافــيــا«   ،)2005( الــعــمــارة« 
وفــي حــين خــرجــت الــروائــيــة المصرية 
ميرال الطحاوي من القائمة القصيرة 

ضاحية بن عروس غرب التي تعاني 
مـــن نــقــص الـــفـــضـــاءات، وخــصــوصــا 
ل الفضاء الجديد  قاعة العروض. مُوِّ
الشعبية  الصين  جمهورية  قبل  مــن 
التقنية  النظم  وفــقــا لأحـــدث  نــجــز 

ُ
وأ

والفنية.
مـــوســـم  نــــجــــاح   2023 عــــــام  وشــــهــــد 
المــهــرجــانــات الــصــيــفــيــة، وهـــي مــيــزة 
الـــصـــيـــف الـــتـــونـــســـي مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ستينيات القرن الماضي، فقد عاشت 
ــدن الـــكـــبـــرى، وخــصــوصــا  ــ مــعــظــم المــ
ــــزرت،  ــنــ ــ ــاج والـــــحـــــمـــــامـــــات، وبــ ــ ــرطــ ــ قــ
ــة، والمــنــســتــيــر، وصــفــاقــس،  وســــوســ
ــابـــس، وقــفــصــة لــيــالــي مـــع نــجــوم  وقـ
ــربــــي،  ــعــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــى مــ ــقــ ــيــ المــــوســ
ــــقــــت إقــــــبــــــالًا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 

ّ
وحــــق

الصيف الماضي.
في الفن السابع، كان غياب مهرجان 
»أيّــــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة« مــثــيــراً 
لــلــجــدل، فــلــلــمــرة الأولـــــى يــغــيــب هــذا 
الحدث العريق، بعدما أعلنت وزارة 
ــن افــتــتــاح  ــات مــ ــاعــ الـــثـــقـــافـــة قـــبـــل ســ
 2023 دورة  إلــــغــــاء  عــــن  ــان  ــرجــ ــهــ المــ
ة الجريحة. قرار رفضه 

ّ
تعاطفا مع غز

استياء  ــار  وأثــ السينمائيين  معظم 
ــه 

ّ
ــاق السينما الــذيــن اعــتــبــروا أن

ّ
عــش

ــان يــمــكــن تـــوظـــيـــف المـــهـــرجـــان فــي  ــ كـ
خـــدمـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
لها  منصّة  تاريخيا  »الأيّــــام«  كــانــت 
والعدالة  الوطني  التحرر  ولقضايا 

ــقـــامـــرة على  لمــحــمــد عــبــد الــنــبــي، و»مـ
شرف الليدي ميتسي« لأحمد المرسي. 
ـــاب الـــشـــبـــاب، ولــو 

ّ
وكــلاهــمــا مـــن الـــكـــت

إنــتــاج محمد عــبــدالــنــبــي مــعــروف   
ّ
أن

للقراء بشكل أكبر، كما وصلت روايته 
»فـــي غــرفــة الــعــنــكــبــوت« إلـــى الــقــائــمــة 
»بـــوكـــر« عـــام 2018. وقــد  لــــ الــقــصــيــرة 
 -1939  ( العناني  محمد  المترجم  فــاز 
2023(  بـــ »جــائــزة الــنــيــل« فــي الآداب 
بعد رحيله، وهي إحدى أرفع الجوائز 
الــثــقــافــيــة المـــصـــريـــة، تــكــريــمــا لمــســيــرة 
طــويــلــة خــاضــهــا »شــيــخ المــتــرجــمــين« 
الذي كانت أعمال شكسبير المسرحية 
من أهــم ما ترجمه، إلــى جانب أعمال 
كـــان  وقـــــد  وآخـــــريـــــن.  ســـعـــيـــد  إدوارد 
عناني أول من فقدهم المشهد الثقافي 
المصري في عام 2023، فقد كان الموت 

القضايا المسكوت عنها في المجتمع 
مــعــانــاة  وراءه  ويـــخـــفـــي  الـــتـــونـــســـي 
اجتماعي  وتــنــمّــر  لــلــعــائــلات  نفسية 
تعانيه هذه الفئة التي لم تختر هذا 
المـــصـــيـــر المــــوجــــع. تـــشـــابـــه المـــوضـــوع 
ــهــمــت المــخــرجــة ندى 

ّ
ــدلًا، إذ ات أثـــار جـ

»سرقة«  بـــ  بوشناق  زميلها  المــازنــي 
فــكــرة الــفــيــلــم. أمـــر نــفــاه عــبــد الحميد 
بوشناق، مؤكّداً أن الالتقاء في الفكرة 
نفسها ليس ممنوعا لأن لكل مخرج 
وجهة نظر ونظرته الفنية الخاصة. 
ومــن الأفــلام التي سجّلت حضورها 

وفي  وجوامعها.  وشوارعها  القاهرة 
خطف   ،2023 )سبتمبر(  أيــلــول  شهر 
ــ  كـــمـــال رحـــيـــم )1947  الـــكـــاتـــب  ــوت  ــ المـ
ثــلاثــيــة جــــلال وهــي  2023(، صــاحــب 
ــام  ــ ــــودي«، و»أيــ ــهـ ــ »يـــومـــيـــات مــســلــم يـ
الــــشــــتــــات« و»شــــمــــعــــدانــــات ومـــــــآذن«. 
ــقــوا حياة 

ّ
يعتبر رحيم أحــد الذين وث

اليهود في مصر في القرن العشرين، 
ــيـــة أخـــــــرى،  ــارب قـــصـــصـ ــ ــجــ ــ خـــــــاض تــ
وحصل على جوائز عدة مثل »جائزة 
الدولة التشجيعية« و»اتحاد الكتاب« 
و»جائزة الدولة التقديرية« عام 2022. 
 ،2023 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  وفــي 
يعقوب  الشهير  الأطــفــال  كاتب  توفي 
الشاروني عن 92 عاما. كتب للأطفال 
قــرابــة 400 كــتــاب، وشـــارك فــي أنشطة 
ــة جــعــلــتــه  ــاصــ ثـــقـــافـــيـــة حـــكـــومـــيـــة وخــ

ــف في 
ّ
المــســرح الــتــونــســي« الـــذي تــوق

عــام 1990 بعدما كــان قد انطلق في 
ــام قــرطــاج  ــ ــ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات. »أيّ
 ،1983 في  تأسّست  التي  المسرحية« 
بــــدورة استثنائية  ألــقــهــا  اســتــعــادت 
ترافقت مع صــدور كتاب فني فاخر 
ق لذاكرة المهرجان أعدّه الباحث 

ّ
يوث

ــري.  ــ ــاجــ ــ ــود المــ ــمــ ــحــ والأكــــــاديــــــمــــــي مــ
الــجــمــهــور  ــابــــع  تــ  ،2023 ــام  ــ عــ ــــي  وفــ
لأمينة  »شعلة«  منها  عديدة  أعمالًا 
الــــدشــــراوي و»الــــهــــروب مـــن الــتــوبــة« 
ــبـــروك و»الــفــيــرمــة«  لــعــبــد الــــواحــــد مـ
لــغــازي الــزغــبــانــي و»عــشــاء الــكــلاب« 
ليوسف مـــارس و»مـــايـــراوش« لمنير 
الـــعـــرقـــي و»قــــونــــة… قـــاعـــة انــتــظــار« 

لفرحات دبّش وغيرها.
مــــنــــذ بـــــدايـــــة طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى فــي 
)أكــتــوبــر(  الــســابــع مــن تشرين الأول 
مــحــور كل  فــلــســطــين  ــت 

ّ
احــتــل  ،2023

ــة ســــــــواء فــي  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الــــتــــظــــاهــــرات الـ
ــاءات الــرســمــيــة أو الــخــاصــة.  ــفـــضـ الـ
ــيـــة أنــشــطــة  ــدت المـــــــدن الـــتـــونـــسـ ــهــ شــ
ثــقــافــيــة مــحــورهــا فــلــســطــين بــعــرض 
أفــــلام فــلــســطــيــنــيــة أو أخــــرى قــاربــت 
ــــدوات فكرية  الــقــضــيــة، إلـــى جــانــب نـ
حول الحركة الصهيونية وتاريخها 
ــاء  الإجـــرامـــي وثــقــافــة المــقــاومــة وأدبــ
فــلــســطــين أمـــثـــال مــحــمــود درويـــــش، 
ــيـــق زيـــــاد،  ــوفـ وســـمـــيـــح الــــقــــاســــم، وتـ
وامــيــل حبيبي وغــيــرهــم، ومــعــارض 

بغداد ــــ علي محمود خضير

الــجــديــد بخيط من  المــيــلادي  الــعــام  إلــى  الــعــراقــيــة  تعبرُ الثقافة 
الـــتـــفـــاؤل والــطــمــوحــات مـــع عــــودة الـــدعـــم الــحــكــومــي لــفــعــالــيــات 
الثقافة المؤسّسية في ظل انتعاش أسعار النفط، ووفرة الخزينة 
المالية مع توجّه سخي في الإنفاق. هذا العنوان الأبرز لحصاد 
التي  الشعر والمسرح والسينما  سنة شهدت عــودة مهرجانات 
دولة  »برعاية  عبارة  كانت  إذ  الحكومة،  من  دعما  كلها،  ت، 

ّ
تلق

الرئيس...« تتصدر اللافتات التعريفية. الإنجازات الفردية على 
صعيد الجوائز والمسابقات، ظلت على الدوام بوابة لمشهد ثقافي 
منتج. غير أن تراجع حضور معارض الكتاب وتحديات ارتفاع 
العراقيين،  والفن  الأدب  في  أسماء لامعة  الــورق وغياب  أسعار 
تركت ظلالًا كثيفة على المشهد الذي خالط الأمل فيه مرارة الفقد.

لم يحدث شيء مفارق ثقافيا في 2023، عن السياقات التقليدية 
المستقرة نفسها منذ عقدين. لا ظواهر ولا أحداث مدوية. مضى 
وقت تكون فيه الثقافة مركزاً للأحداث. هي اليوم مكمّل لديكور 
. لــم يَظهر فــي عــام 2023 مثقف يزعج 

ً
يـــراد لــه أن يــبــدو جــمــيــلا

النظام على رأي سارتر، ولا شاعر يطلق بيانات موت النقد. مرّ 
العام بلا عواصف ثقافية، نستثني من ذلك الضجة التي رافقت 
الــصــائــغ )1933- 2005( والاتــهــامــات  يــوســف  يــومــيّــات  إصــــدار 
ق الكتاب ودفاع بعض 

ّ
)الخطيرة( التي تضمنتها مقدّمة محق

الأدباء عن الصائغ.

مستشارية الثقافة

الثاني )يناير(  الــعــام الجديد، وتحديداً فــي 18 كــانــون  مــع بــدء 
2023، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً 
تلقت  الثقافية.  للشؤون  له  مستشاراً  الساعدي  عــارف  بتعيين 
الأوساط الأدبية الخبر بترحيب، وعُــدّتِ الخطوة بداية صفحة 
جديدة مع الملف الثقافي الذي دائما ما عانى الإهمال والتهميش 
مــن الــرئــاســة الــعــراقــيــة. لاحــقــا، بـــدأ المــشــهــد الــثــقــافــي يلمس أثــر 
أوامــر  عــشــرات  فــي تسهيل  الساعدي  فقد أسهم  التسمية،  هــذه 
العمل  تدعم  وقـــرارات  ومؤتمرات  لمهرجانات  الرئاسية  الراعية 
عــام 2003،  العراق  احتلال  الثقافي في حالة غير مسبوقة منذ 
لت بقرار السوداني، مطلع كانون الأول )ديسمبر( الماضي، 

ّ
تكل

والــفــنــون.  الأدب  لــدعــم  عــراقــي  ديــنــار  مــلــيــار   13.5 بتخصيص 
المشروع الطموح يغطي تكاليف دعم فعاليات ثقافية وأنشطة 
 عن دعم قطاعات 

ً
أدبية ومعارض فنية ومشاريع طباعة، فضلا

الــســيــنــمــا والمـــســـرح وأدب الــطــفــل، مــع رعــايــة خــاصّــة لـــ »اتــحــاد 
اب العراقيين«. جلب المشروع السخي تساؤلات عن 

ّ
الأدباء والكت

ضرورة مراقبة الأموال المصروفة بشكل دقيق وضمان إنفاقها 
ــادّة، مــراقــبــة مــالــيــا، حــتــى لا تــتــكــرر فضيحة  ــ عــلــى مــشــاريــع جــ
أصــداء  تــزال  التي لا  العربية«  الثقافة  »بــغــداد عاصمة  مشروع 

مخالفاتها المالية تثير جدلًا واسعا في المشهد الثقافيّ. 

معارض الكتاب: انقسام وخفوت

ــان الـــعـــراق الــبــلــد الــعــربــي الــوحــيــد الــــذي يــمــلــك سبعة  بــعــدمــا كـ
معارض »دولية« للكتاب في السنوات الماضية، والرقم لا يدل على 
انتعاش سوق القراءة بقدر ما يعني انقسام مؤسسة الناشرين، 
تراجع حضور معارض الكتاب في البلاد وشهد عام 2023 بداية 
انحسار ظاهرة معارض الكتاب العراقية. بينما شهدت الأعوام 
ين دولــيــين فــي بــغــداد وحــدهــا، ومعرضا 

َ
الماضية إقــامــة معرض

فــي الــبــصــرة والــنــجــف وكـــربـــلاء وأربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة، تقلص 
النجف  )نيسان(، معرض  أربيل  فقط: معرض  أربعة  إلــى  الرقم 
السليمانية )تشرين  مــعــرض  )أيـــلـــول(،  بــغــداد  مــعــرض  ــار(،  ــ )أيـ
ــــدى« الــعــريــقــة  الـــثـــانـــي(. وشــهــد عـــام 2023 حــجــب »مــؤسّــســة المـ
معرضها الأســاســي »مــعــرض الــعــراق الــدولــي لــلــكــتــاب« للمرة 
تــه إلا فــي ضــوء تأثير  الأولـــى منذ انطلاقته. قــرار لا يمكن قــراء
إلى مؤسستين: »جمعية  البلاد  الناشرين في  انقسام مؤسّسة 
الناشرين والكتبيين في العراق« و»اتحاد الناشرين العراقيين«. 
التراشق  وقد اشتعلت الخلافات بينهما أخيراً وتبادلا، مــراراً، 
بالبيانات، لكن الخاسر الوحيد هو القارئ العراقي. فقد عزفت 
دور النشر العربية عن الحضور إلى العراق، وتراجعت المبيعات 
في ظل »تخمة« المعارض وتعدّدها، واضطر المنظمون إلى جلب 
مشاهير التواصل الاجتماعي والممثلين لبث الروح في الجسد 

الذي انحسرت عنه الحياة.
في خضم هذا المشهد الملتبس، استقبل شط العرب في البصرة 
سفينة »لوغوس هــوب« أكبر معرض كتاب عائم بعدما طافت 
5000 عنوان  مــن  أكثر  السفينة  الــعــالــم. عرضت  بلداً حــول   160
أهالي  وتلقت حفاوة من  أسبوعين  واستمر عرضها لأكثر من 
ومـــدارس،  جامعة  وطـــلاب  لمسؤولين  وزيــــارات  النفطية  المدينة 

 عن إقامة عدد من الأمسيات الأدبية.
ً
فضلا

مهرجانات... مهرجانات

ــرز لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي فـــي الـــعـــراق هـــو المـــهـــرجـــان. لا  ــ الــســمــة الأبـ
يــزال العقل الإداري الثقافي ينظر إلى النشاط الأدبــي أو الفني 
مـــن نـــافـــذة المــهــرجــان لا أكـــثـــر. هـــو غــيــر مــســتــعــد لــلــمــغــامــرة في 
تنفيذ بــرامــج خــارج الــصــنــدوق. أيــام مــعــدودة ودعـــوة محدودة 
لأســمــاء تتكرر غالبا يــشــاركــون فــي نـــدوات وأمــســيــات يــقــرؤون 
 
ً
عــام 2023 حافلا كــان  لــذا  لبعضهم.  قديمهم  أو  فيها جديدهم 
بمهرجانات لا تنقطع: »جواهريون«، »الأسبوع الأدبــي«، »يوم 

الأديـــب الــعــراقــي«، »مــهــرجــان الــكــمــيــت«... كلها تــدار مــن »اتحاد 
الأدبـــاء والــكــتــاب« فــي الــعــراق أو فــروعــه فــي المحافظات. اللافت 
كان تأجيل أهم المهرجانات )المربد( إلى شباط )فبراير( المقبل 
بــســبــب الـــحـــرب عــلــى غــــزة بــحــســب بـــيـــان رســـمـــي. مـــن الــجــديــر 
التنويه بـ »المشغل السردي الثالث« الذي أقيم في البصرة وقد 
الــفــائــدة والــجــدّيّــة. وقد  كــانــت جلساته على مستوى مــائــز مــن 
العامة«،  المكتبات  »مؤتمر  مثل:  الثقافة مؤتمرات  وزارة  أقامت 
كان  فيما  العراقية«،  السينما  »أيّــام  »مهرجان قصائد مغناة«، 
أيــام علامة  الــرابــع للمسرح« على مــدار عشرة  »مهرجان بغداد 
فارقة في عام 2023 لما حققه من تفاعل طيب، فيما استضافت 

جمعية الفنانين »مهرجان كلكامش السينمائي«.

نجوم آفلة

حمل العام المنصرم رحيل جملة من الأسماء الرفيعة التي ملأت 
الــعــقــود المــاضــيــة تألقا وإبــداعــا فــي الــكــتــاب والتمثيل والــغــنــاء، 
فــغــادر عــالمــنــا الــقــاص والـــروائـــي عــبــد الــرحــمــن مجيد الربيعي 
)1939 ــ 2023(، والكاتب الساخر خالد القشطيني )1929 ـ 2023(، 
الله  عــبــد  ــق 

ّ
والمــحــق  ،)2023 ـ   1956( فــرمــان  عــاصــم  والتشكيلي 

ـ 2023(،   1939( الــعــزاوي  المسرحي محسن  والفنان  الــســودانــي، 
ابتسام عبد  ـ 2023( والكاتبة  والمترجم جلال زنگابادي )1951 
الله )1943 ـ 2023(، فيما ترجل المطرب المعروف ياس خضر بعد 
صراع مع المرض والشاعر الغنائي كريم العراقي والمطرب علي 
جودة. وشهد العام المنصرم حلول مئويّة الشاعرة الرائدة نازك 
في  مــركــزي  احتفال  بإقامة  فيها  العراقيون  احتفل  إذ  الملائكة، 
العاصمة دُعي إليه عشرات الضيوف من داخل البلاد وخارجها 
مع توجّه باحتفاء عامٍ بالملائكة في مدارس الدولة ومؤسساتها.

ة الحصان الرابح 
ّ
الجوائز الفردي

عــلــى صــعــيــد الـــجـــوائـــز والمـــســـابـــقـــات، خــطــف عـــراقـــيـــان »جــائــزة 
ــواد عــبــد الله  الــشــارقــة لـــإبـــداع/ الإصــــدار الأول« وهــمــا عــلــي عـ
)الأولــــى فــي الـــروايـــة( وســـلام جليل عــبــد الــحــســين )الــثــانــيــة في 
ــعـــر(، فــيــمــا وصــــل الــــروائــــي أزهـــــر جــرجــيــس إلــــى الــقــائــمــة  الـــشـ
»جائزة  هليل  وحــاز حسين  العربية.  »بوكر«  لجائزة  القصيرة 
الــروايــة ومرتضى  الأدب الشبابي« في الشعر، وأمير رأفــت في 
عــودة في المسرح، وفــاز علي الياسري بمسابقة »شاعر شباب 

العرب« التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة.

الإصدارات اللافتة

في  ومشاركاتها  اللافت  نشاطها  العراقية  النشر  دور  واصلت 
معارض الكتاب العربية. ورغم ارتفاع أسعار الورق الذي أسهم 
فــي انــكــمــاش الــســوق لمـــدة، واصــلــت الــــدور الأهــلــيــة منها تقديم 
أعمال عراقية وترجمات جديدة. من أبرز ما صدر العام الفائت 
كانت الأعمال الشعرية للراحل أحمد الصافي النجفي، وطبعة 
جــديــدة مــن أعــمــال نـــازك المــلائــكــة عــن »دار الــشــؤون الثقافية«، 
ويوميات يوسف الصائغ وديوانه الأخير »استيقظ يا يوسف«. 
في جانب الرواية، أصدر مرتضى كزار عن »دار الساقي« رواية 
ــذا الــنــهــر يــعــرف اســـمـــي«. وأصـــــدرت »دار الـــرافـــديـــن« روايـــة  »هــ
»غــريــزة الطير« لعبد الــزهــرة زكــي، و»دار ســطــور« روايـــة »آخــر 

المدن« لزهير الجزائري.

التشكيل... علامات عافية

العراقي أكثر عافية وحيوية، فقد واصل  التشكيل  وبدا مشهد 
ــل الــعــراق  حـــضـــوره المــمــيــز فـــي مـــعـــارض فـــرديـــة وجــمــاعــيــة داخــ
وخارجه، مؤكّداً على المكانة الخاصة للتشكيل العراقي بمختلف 
مراحله. وقد كان افتتاح »قاعة إيوان -مجموعة الإبراهيمي« من 
الأحداث الهامة ثقافيا لما تضمّنته من مقتنيات فريدة ومتنوعة 

شكّلت متحفا مصغراً ضم أجيالًا عدة.
ــعــــارض المــهــمــة الـــتـــي شــهــدهــا 2023 مـــعـــرض »عــرقــنــة  ومــــن المــ
العراقي  النحت  وامــي، ومعرض  تايه وياسين  لهاشم  وأمركة« 
في بغداد، ومعرض »ثمانيون... جيل وذاكــرة«، ومعرض »جنة 
عــــدن« لجملة مــن الــفــنــانــين، ومــعــرض »طــبــيــعــة عــراقــيــة« الــذي 
 عن 

ً
فــضــلا بــغــداد،  فــي  التشكيليين«  الــفــنــانــين  أقــامــتــه »جمعية 

مشاركات الفنانين العراقيين في عدد من بيناليات عالمية أقيمت 
فــي عــواصــم عــدة، فيما فــاز التشكيلي الــرائــد ضياء الــعــزاوي بـ 

»جائزة النيل للمبدعين العرب«.

العام مغيّبا  ذلــك  حاضراً كعادته في 
أكثر من شخصية في الوسط الثقافي. 
قائمة الغياب طالت عناني، والروائي 
 )2023 ـــ  ــ ـ  1967( جــلــيــل  أبـــــو  حـــمـــدي 
فـــي مـــفـــاجـــأة هــــزت الـــوســـط الــثــقــافــي 
صدر »دار الشروق« 

ُ
المصري، قبل أن ت

روايـــتـــه الأخـــيـــرة »ديــــك أمــــي«. عــنــوان 
يشير إلى الكاتب والروائي الذي طالما 
حكى عن أمه وعلاقته بها في معظم 
كـــتـــابـــاتـــه. وعـــلـــى قــلــة إصــــــــدارات أبــو 
جليل، إلا أنه كان يعتبر الروائي الذي 
جــــاء مـــن صـــحـــراء مــحــافــظــة الــفــيــوم، 
ليحكي للقراء عــن عــوالــم الــبــدو ومَــن 
يــعــيــشــون فـــي الــصــحــراء فـــي ســنــوات 
التقدم. أبو جليل الذي فاز بـ »جائزة 
نجيب محفوظ« عن روايته »الفاعل« 
أخــــــرى عــن  كــتــبــا  عـــــام 2008، أصــــــدر 

ــنـــي »بـــيـــســـتـــاردو«  ــفـ فــــي الـــــشـــــارع الـ
أعــاد تقديمه  الــذي  لنجيب بلقاضي 
بعد عشر سنوات على عرضه الأوّل، 

لكن بنظرة ومونتاج ورؤية جديدة.
شهد عام 2023 عودة المسرح الوطني 
)1983( إلى الواجهة بعد عامين من 
ــر مــــغــــادرة المــخــرج  الـــغـــيـــاب. عــلــى أثــ
المعروف فاضل الجعايبي، عُينِّ معز 
مرابط مديراً عاما لـ »مؤسسة المسرح 
الـــوطـــنـــي«، مـــا مــنــحــه نــفــســا جــديــداً 
بـــعـــد أربــــعــــين عـــامـــا عـــلـــى تــأســيــســه. 
ــاء »أســـبـــوع  ــيــ ــرابــــط فــــي إحــ نـــجـــح مــ

في  للأطفال  الكتابة  روّاد  مــن  واحـــداً 
مصر والعالم العربي. وكــان من أبرز 
إصداراته »ألف حكاية وحكاية« الذي 
صدر في عشرة أجزاء، ليحمل عنوان 

مقالاته في صحيفة »الأهرام«.
ومــن أبــرز الإصـــدارات في عــام 2023، 
ــات »حــامــل الــصــحــف الــقــديــمــة«  ــ روايـ
ــي إبــــراهــــيــــم عــبــد  ــ ــ ــروائـ ــ ــ لـــلـــكـــاتـــب والـ
الــذي يُعتبر من روّاد  المجيد )1946( 
الــــروايــــة الـــعـــربـــيـــة، وتــحــمــل روايـــتـــه 
ثــورة 25  حكاية ليست ببعيدة تلت 
يناير 2011 في مصر، وتفشي وباء 
كــــورونــــا، جــامــعــة بـــين مــــاض قــريــب 
وأحــــداث وقــضــايــا واقــعــيــة أثـــرت في 
تستقبل  ما  ودائــمــا  المصريين.  حياة 
أعـــمـــال عــبــد المــجــيــد بــحــفــاوة بــالــغــة، 
فهو غزير الإنتاج حصل على جوائز 
ــت بــــعــــض نـــصـــوصـــه  ــولــ ــحــ عــــــــدة، وتــ
ــــلام ســيــنــمــائــيــة. كــمــا صـــدرت  إلــــى أفـ
عــاديــة«  »أيـــام  القصصية  المجموعة 
لــعــادل عصمت الـــذي فـــاز بـــ »جــائــزة 
 .2019 عــام  الكتاب«  لكبار  ساويرس 
فـــــي هـــــــذا الــــعــــمــــل، واصـــــــــل عــصــمــت 
ــدّمـــا شــخــصــيــات  ــقـ ــم، مـ ــهــ ــه المــ ــتـــاجـ إنـ
مــغــايــرة ولــصــيــقــة بــالــواقــع المــصــري 
عــبــر حـــكـــايـــات قــصــيــرة لا تـــزيـــد عن 
ــا  ــــي الأغــــــلــــــب. أمــ ــات فــ ــفــــحــ ثـــــــلاث صــ
في مصر  المحكومين  كتاب »صحوة 
الــحــديــثــة« لــلــكــاتــب مــحــمــود حسين 
)اســـم مــســتــعــار لــكــاتــبــين( فــكــان أبــرز 
كتب عــام 2023، إذ يــؤرخ لجزء مهم 
في تاريخ المصريين منذ عصر محمد 
علي، حين بــدؤوا التحول التدريجي 
بـــدلًا مــن رعايا  ليصبحوا مــواطــنــين 
ــرّ الــكــتــاب  لــلأنــظــمــة الـــحـــاكـــمـــة. ويــــمــ
بــالــثــورات الــتــي خــاضــهــا المــصــريــون 
ثــورة 1919  المحتل مثل  ســواء تجاه 
أو ضد حكامهم مثل ثورة 25 يناير 
الـــكـــتـــاب  ــــي 

َ
ــف مــــؤلــ  

ّ
أن ورغــــــــم   .2011

يــعــيــشــان فــــي فـــرنـــســـا مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة، إلا أنهما استطاعا أن يقدّما 
 عـــــرض لـــجـــوانـــب كـــثـــيـــرة عــلــى 

ً
عـــمـــلا

ضفاف العنوان الرئيسي مثل علاقة 
المصريين بالإله، ومحاولاتهم كتابة 
الدستور أكثر من مرة، والطرق التي 
الديموقراطية  أجــل  مــن  ســـاروا فيها 

التي لم تتحقق حتى نهاية 2023!

ووثــائــق  كــتــب  ومـــعـــارض  تشكيلية 
نفسه،  السياق  وفــي  فلسطين.  حــول 
قدّم المطرب لطفي بوشناق والممثلة 
هند صبري وهما من نجوم الثقافة 
منصب  من  استقالتهما  التونسية، 
احتجاجا  الحسنة«  النوايا  »سفير 
مـــجـــزرة  إزاء  المــــريــــب  الـــصـــمـــت  عـــلـــى 

القرن. 
عام  فــي  شهدت  التونسية  المكتبات 
قديمة  لكتب  جــديــدة  طــبــعــات   2023
حــــول فــلــســطــين مــنــهــا كـــتـــاب المــــؤرخ 
الــــــهــــــادي الـــتـــيـــمـــومـــي عـــــن الـــحـــركـــة 
منها  أخـــرى  وعــنــاويــن  الصهيونية 
لــفــتــحــي ليسير  الـــوحـــش«  »الـــحـــدث 
حـــول تــداعــيــات أزمــــة كــوفــيــد 19 في 
العالم وتعاطي المفكرين والإعلاميين 
ألــفــة يــوســف »حبيبات  معه وكــتــاب 
ه« الذي تتبّعت فيه خطى الوليات 

ّ
الل

الصالحات.
وكــكــل عـــام، فــقــدت تــونــس مجموعة 
من الشخصيات البارزة منها »رائد 
فــن الــعــرائــس« لسعد المــحــواشــي عن 
63 عاما، و»ذاكرة المسرح التونسي« 
محمد كــدوس عن 81 عاما، والفنان 
فيصل رجيبة عــن 59 عــامــا. وسجّل 
عام 2023 حادثة مؤسفة في مدينة 
ــيـــروان، إذ ســقــط جــــزء مـــن جـــدار  ــقـ الـ
المــديــنــة الــعــتــيــقــة وتــســبّــب فـــي وفـــاة 
ثلاثة عمّال كانوا يعملون في ترميم 

المعلم التاريخي. 

ام« قرطاج... والجمهور نجم المهرجانات
ّ
غابت »أي

لولا يوسف الصائغ... 

 العام بلا عواصف )ثقافية(
َّ
لمر

عودة المسرح الوطني إلى الواجهة 

بعد عامين من الغياب

شهد العام رحيل يعقوب 

اد الكتابة للأطفال 
ّ

الشاروني أحد رو

في العالم العربي

فاز التشكيلي الرائد ضياء العزاوي بـ »جائزة النيل للمبدعين العرب«

حصاد الثقافة 2023
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ما قبل »الطوفان« ليس كما بعده

نجحت حملة المقاطعة في إفشال 

مهرجان »3 دقات« التطبيعي

لم يكتفِ الشعب اليمني بالتضامن 

انوه مجموعة 
ّ
العسكري، بل أنتج فن

من الأناشيد الحماسية والأغنيات 

الداعمة لفلسطين

أقيم معرض للكوميكس للمرة 

الأولى بتنظيم رسام الكاريكاتور 

محمد سباعنة

ــام 2023 مــــا قـــبـــل »الــــطــــوفــــان«،  ــ فــــي عـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــت الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أسـ
ــق  ــ ــحــ ــ ــخ الـــــــســـــــرديـــــــة والــ ــ ــيــ ــ ــرســ ــ فــــــــي تــ
الــفــلــســطــيــنــيّــن. فـــي ذكـــــرى مـــــرور 75 
عاماً على النكبة، عقدت منظمة الأمم 
ــي تـــاريـــخ  المــــتــــحــــدة، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــ
الــقــضــيــة، مــهــرجــانــاً ثــقــافــيــاً فـــي مقر 
هيئتها الــدولــيــة فــي نــيــويــورك. شهد 
الفلسطينية  الفنانة  إحياء  المهرجان 
 بأغنيات وطنية 

ً
سناء موسى أمسية

الدبكة  وأدرجـــت  فلسطينية.  وتراثية 
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى لائــحــة 
الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر المــــادي التابعة 
الأول  كــانــون  فــي  اليونيسكو  لمنظمة 
ــدورة 18  ــ )ديــســمــبــر( المــاضــي خـــال الـ
لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــصــون 
الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر المــــــادي. وبــهــذا 
عناصر  ثاثة  فلسطن  لدولة  يصبح 
مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة الـــتـــراث الــثــقــافــي 
والتطريز  الحكاية  المـــادي:  غير  الحي 
والـــدبـــكـــة. فـــي الــشــهــر نــفــســه، منحت 
لـ  مــوقــتــة   

ً
مـــعـــززة  

ً
حــمــايــة اليونيسكو 

»ديـــر الــقــديــس هــيــاريــون« فــي قطاع 
غزة، وهو أعلى مستوى من الحصانة 
اتفاقية  حددتها  التي  الهجمات  ضد 
الــعــام نفسه،  لاهــــاي عـــام 1954. وفـــي 
السلطان  تل  القديمة/  أريحا  أدرجــت 
ــراث الـــعـــالمـــي بـــقـــرار  ــ ــتـ ــ عـــلـــى قـــائـــمـــة الـ
ــــراث الـــعـــالمـــي الــتــابــعــة  ــتـ ــ ــن لــجــنــة الـ مــ

لليونيسكو. 
مــعــرفــيــاً  ــاً  ــاجـ ــتـ إنـ أيـــضـــاً  شـــهـــد 2023 
»ذاكــرة  سلسلة  ضمن  ونوعياً.  غزيراً 
فلسطن« )عن المركز العربي للأبحاث 
ودراســــة الــســيــاســات( صـــدرت »حيفا 
الــذاكــرة الشفوية: أحــيــاء وبيوت«  فــي 
لـــروضـــة غــنــايــم الـــتـــي تــتــبــعــت ذاكــــرة 
فــي حيفا عبر روايـــات  أحــيــاء  خمسة 
ذاتـــيـــة لأفـــــــراد، و»مـــخـــيـــم تـــل الــزعــتــر: 
وقــائــع المــجــرزة المنسية« لأســتــاذ فقه 
الــلــغــة والــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي محمد 
من  الـــســـجـــن:  و»أوراق  الـــعـــلـــي،  داود 
أورقة الكنيست إلى سجون الاحتال« 
لــبــاســل غــطــاس، الــــذي وثـــق يــومــيّــاتــه 
في سجون الاحتال على إثر اعتقاله 
ــــف لــــلأســــرى  ــواتــ ــ ــريــــب هــ ــهــ ــة تــ ــمـ ــهـ ــتـ بـ

الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، أعــلــن عــن القائمة 
ــد  ــ ـــ »جـــــائـــــزة الـــشـــيـــخ زايـ ــ الـــطـــويـــلـــة لـ
لــلــكــتــاب« الــتــي شملت لــلــمــرة الأولـــى 
 فــلــســطــيــنــيــاً، تــحــديــداً فـــي فــرع 

ً
عـــمـــا

الـــطـــفـــل والـــنـــاشـــئـــة، عـــبـــر قــصــة  أدب 
ــراء كــلــش. وبــالــشــراكــة  »الـــضـــوء« لإســ
طلقت 

ُ
مع »مركز خليل السكاكيني«، أ

ــائـــرة الــربــيــع لــلــفــنــون الــبــصــريــة«  »جـ
بـــرعـــايـــة ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور ونــبــيــل 
عــنــانــي الــلــذيــن يــمــثــان أعـــمـــدة الــفــن 
في  والنضالي  السياسي  التشكيلي 
فـــلـــســـطـــن. وحـــصـــلـــت عـــلـــى »جــــائــــزة 
مــؤســســة مــحــمــود درويــــش لــإبــداع« 
عــن عـــام 2023، الــشــاعــرة والمــتــرجــمــة 
الفلسطينية الراحلة سلمى الخضراء 
فئة  عـــن   )2023 ـــ  ـــ ـ  1936( الــجــيــوســي 
الروائي  وحصد  الفلسطيني.  المبدع 
حـــــســـــن حـــــمـــــيـــــد، »جـــــــــائـــــــــزة نـــجـــيـــب 
ــفــــوظ« عـــــن روايــــــتــــــه »نــــاغــــوغــــي  ــحــ مــ
ــد  ــيــ الــــصــــغــــيــــر«. وفـــــــــاز وثــــائــــقــــي »الــ
بـ  اع 

ّ
من للمخرجة جمانة  الخضراء« 

في  العربية«  لــلأفــام  النقاد  »جــائــزة 
»مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي«. صــوّر 
الــشــريــط الـــصـــراعـــات بـــن مـــا يسمّى 
»سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية« 
وقـــاطـــفـــي الـــنـــبـــاتـــات الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــل الـــفـــيـــلـــم الــــــروائــــــي الـــطـــويـــل  وحــــصــ
النابلسي  فــرح  للمخرجة  »الأســتــاذ« 
على جائزتي »مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي« في دورته الثالثة، وهما 
ــزة أفـــضـــل مــمــثــل لــلــفــلــســطــيــنــي  ــائــ جــ
صالح بكري، وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة عن الفيلم نفسه. أمّا جائزة 
العشرين  الـــدورة  فــي  التحكيم  لجنة 
مـــن »المـــهـــرجـــان الـــدولـــي لــلــفــيــلــم« في 
ــــش، فـــقـــد ذهــــبــــت إلـــــى وثـــائـــقـــي  ــراكـ ــ مـ
لينا  للفلسطينية  »بــاي باي طبريا« 
ــم. وفـــــي الـــــــــدورة الــــرابــــعــــة مــن  ــلـ ــويـ سـ
»مهرجان عمّان السينمائي الدولي«، 
ــلـــد« بــجــائــزة أفــضــل وثــائــقــي  فــــاز »الـ
عــربــي طــويــل وجــائــزة اتــحــاد النقاد 
فيلم.  لأفــضــل  الـــدولـــي  السينمائين 
الماضي، ترشح  )فبراير(  وفي شباط 
ابـــن بلدة  المــوســيــقــار نسيم الأطــــرش 
بــيــت ســاحــور قــضــاء بــيــت لــحــم لنيل 
جائزة »غرامي« عن ألبومه الموسيقي 

 .Crisalida
بدورها، حصلت الكاتبة الفلسطينية 
عـــــــدنـــــــيـــــــة شــــــبــــــلــــــي عـــــــلـــــــى جـــــــائـــــــزة 
روايتها  عن  الألمانية   LiBeraturpreis
بنسختها  )دخلت  ثانوي«  »تفصيل 
الإنــكــلــيــزيــة قــائــمــة »بـــوكـــر« الــطــويــلــة 

وتـــاريـــخ فــلــســطــن المــهــمــش« لــعــصــام 
ــان شـــيـــحـــا وســـلـــيـــم  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــار واسـ ــ ــــصـ نـ
تـــمـــاري، و»المـــغـــيّـــبـــات: الــنــســاء والمـــدن 
 »1948 ســــنــــة  حــــتــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
لمــنــار حــســن )تــرجــمــة عـــاء حــلــيــحــل(، 
و»كــنــيــســة المـــهـــد فـــي بــيــت لــحــم أقـــدم 
العمارة  فــي  دراســـة  فلسطن:  كنائس 
والــفــنــون والــتــاريــخ والــتــراث« لأستاذ 
التاريخ والآثار في »جامعة بيرزيت« 
الجعبة... وعن »مركز دراسات  نظمي 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة«، صـــدر »الاقــتــصــاد 
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــغـــاصـــب والاقـــتـــصـــاد 
ــيـــر« لأحــمــد السيد  الــفــلــســطــيــنــي الأسـ
ــدارات بـــارزة  ــ الــنــجــار، إلـــى جــانــب إصــ
أهمها  مختلفة  نــشــر  دور  عــن  أخــــرى 
ــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ولاهــــــــوت  ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ »الــ

ــيــــط الإقـــلـــيـــمـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــحــ
والـــعـــالمـــي وبــطــبــيــعــة الـــحـــال المــشــهــد 
اســتــدعــى تكثيفاً غير  أمـــر  الــثــقــافــي. 
مــســبــوق لــلــمــمــارســات الــصــهــيــونــيــة 

ــا الــعــربــيــة  ــبــــريــ الــفــلــســطــيــنــيــن، و»طــ
1918-1948ــــــــــ  البريطاني  الحكم  تحت 
دراسة اجتماعية سياسية« لمصطفى 
العباسي، و»القدس: التطهير العرقي 
وأساليب المقاومة« لأحمد جميل عزم 
ــن »المـــؤســـســـة الــعــربــيــة  ــ ــن. وعـ ــ ــريـ ــ وآخـ
للدراسات والنشر« في بيروت، صدر 
ــي الـــفـــيـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي«  ــأمـــــات فــ ــ »تـ
لسليم البيك، و»الصهيونية: إسرائيل 
الأبحاث  )مركز  السامية«  ومناهضة 
الفلسطينية(  التحرير  لمنظمة  التابع 
لـــخـــلـــدون الـــبـــرغـــوثـــي. أمّـــــا »مــؤســســة 
الـــــــــدراســـــــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« الـــتـــي 
أطــلــقــت خـــال الـــعـــام مــوقــعــهــا باللغة 
الفرنسية، فقد أصدرت كتاب »كاميرا 
فــلــســطــن: الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 

ســنــويــة  ــزة  ــائــ جــ وهـــــي   )2021 لـــعـــام 
ــة في  ــيـ تــمــنــح لأفــضــل المـــؤلـــفـــات الأدبـ
جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا 
ــتــــي تــطــلــبــت  ــة. الــــــروايــــــة الــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
عــشــر ســـنـــوات مـــن الــبــحــث والــكــتــابــة 
والــشــطــب لــتــروي لــنــا قــصــة فــتــاة من 
الـــنـــقـــب، اغــتــصــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال 
الإسرائيلي وقتلها عام 1949، وقصة 
فتاة أخــرى في وقتنا الراهن تحاول 
الــبــحــث عــن تــفــاصــيــل الــجــريــمــة التي 
ستصادف بعد 25 عاماً على وقوعها 
فـــي يـــوم مــولــدهــا، أثـــــارت جــــدلًا بعد 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. إذ ألــغــت 
»ليتبروم«  الألمــانــيــة  الأدبــيــة  المنظمة 
تـــــكـــــريـــــم شــــبــــلــــي ضـــــمـــــن »مـــــعـــــرض 
فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب« الـــــذي انــحــاز 
الصوت  وكتم  الصهيونية  للسردية 
الــفــلــســطــيــنــي. أمـــــر شــجــبــتــه رســـالـــة 
احتجاجية مفتوحة صدرت عن 600 
كاتب ومثقف وأكاديمي وناشر حول 

العالم. 
اندلع »طــوفــان الأقــصــى« في السابع 
المــاضــي،  )أكــتــوبــر(  مــن تشرين الأول 
ــــع الــقــضــيــة   بــتــغــيــيــر واقـ

ً
فـــكـــان كــفــيــا

قتيبة  الفلسطيني  لــلأســيــر  الإبـــــادة« 
لالياس  و»رجــل يشبهني«  بن مسلم، 
خوري، و»قناع بلون السماء« للأسير 
ــم الـــخـــنـــدقـــجـــي،  ــ ــاسـ ــ ــيـــنـــي بـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
فــي فلسطن بن  الجبلية  و»الــعــمــارة 
ــاق الــتــرمــيــم، بلدة  واقـــع الــصــيــانــة وآفــ

السموع أنموذجاً« لثورة حوامدة. 
وفي ذكرى مرور 75 عاماً على النكبة، 
الــــدورة الأضــخــم مــن »معرض  أقيمت 
دورتــه  فــي  للكتاب«  الــدولــي  فلسطن 
ــــوان »75  ــنـ ــ ــــرة، تـــحـــت عـ ــــشـ ــة عـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
عــامــاً مــن النكبة إلــى الــدولــة بــاقــون«، 
نــشــر  دار   390 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ بـــمـــشـــاركـــة 
وتوكيل، وكوكبة من الكتاب والشعراء 
العرب، وأكثر من 61 ألف عنوان، على 
في  متر مربع   6500 أكثر من  مساحة 
بلدة سردا  في  الوطنية  المكتبة  أرض 
قـــرب مــديــنــة رام الــلــه. كــمــا عــقــد مركز 
التحرير  »منظمة  لـــ  الــتــابــع  الأبــحــاث 
الفلسطينية« مؤتمره السنوي بعنوان 
»تــــاريــــخ وآثـــــــار فــلــســطــن – مــراجــعــة 
الله،  نقدية« على مــدار يومن في رام 
بمشاركة خمسة وثاثن باحثاً. وفي 
الثالث عشر من آذار )مارس( المتزامن 
ــة، أقــيــمــت  ــيـ ــنـ ــع يـــــوم الـــثـــقـــافـــة الـــوطـ مــ
ة وعكّا 

ّ
عشرون فعالية في الضفة وغز

ومخيم نهر البارد، واختير الموسيقار 
ــ 2023(،  نــازك )1942  المقدسي حسن 
ــــدوره في  شــخــصــيــة الـــعـــام الــثــقــافــيــة لـ
تكريس الأغنية الثورية الفلسطينية. 
الــدولــي«  فلسطن  »مهرجان  وانطلق 
ـــ 22، مــتــخــذاً مـــن المــفــتــاح  بــنــســخــتــه الــ
شــعــاره، إيــمــانــاً منه بــرمــزيــة التمسك 
المهرجان  نظم  العودة وحلمها.  بحق 
ــلـــه الــتــي  بـــالـــشـــراكـــة مــــع بـــلـــديـــة رام الـ
أقـــامـــت أيـــضـــاً مـــهـــرجـــان »ويـــــن ع رام 
ــه الــــ 14، تحت  الـــلـــه« الــســنــوي بـــدورتـ
الــعــودة«.  شعار »75 عاماً على مسار 
ونــــظــــم مــــهــــرجــــان »صــــيــــف الــــقــــدس« 
فــي الأردن تــحــت شــعــار »نــأتــيــك حباً 
اً ونصراً« بهدف تسليط 

ّ
وشــوقــاً... عــز

ــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــواقــ ــ ــوء عـــلـــى الــ ــ ــــضـ الـ
وحشد  التهويد  ومواجهة  والمقدسي 
العاملة  والجهات  المؤسسات  طاقات 
سرية  ونظمت  وفلسطن.  القدس  في 
رام الــلــه الــــــدورة الــســابــعــة عــشــرة من 
المعاصر«  للرقص  الله  رام  »مهرجان 
ــار »لـــلـــجـــســـد ألـــــــف قــصــة  ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
ــة دار  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وقـــــــصـــــــة«، ونــــجــــحــــت »جـ
ــلـــمـــة« فــــي بـــيـــت لـــحـــم فــــي تــنــظــيــم  الـــكـ
مــهــرجــان »حــكــايــا مـــن فــلــســطــن« في 
مــدن عــدة في ألمانيا والنمسا. وتحت 
شعار »انهضي يا قدس«، نظم »مركز 
الــقــدس«،  يــبــوس« الثقافي »مــهــرجــان 
لتسليط الضوء على الفنانن المحلين 
والعالمين في مجالات الفنون الأدائية 
على  نوعية  وبمشاركات  والبصرية. 
مــســتــوى المــحــتــوى والــتــقــنــيــة، اختتم 
السينمائية«  »أيــام فلسطن  مهرجان 
بــتــنــظــيــم مــــن مـــؤســـســـة »فـــيـــلـــم لاب – 
»للسينما  شــعــار  وتــحــت  فــلــســطــن«. 
العربية، هنا القدس«، عقد »مهرجان 
بتنظيم  الــعــربــيــة«،  للسينما  الــقــدس 
مـــن »المـــســـرح الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي ـــ 
الـــحـــكـــواتـــي«، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز المــشــهــد 
ــقـــدس وخــلــق  الــثــقــافــي والـــفـــنـــي فـــي الـ
ــيـــة لــلــمــقــدســيــن.  ــقـــافـ ــثـ المــــســــاحــــات الـ
للرواية  وعقد »مؤتمر غسان كنفاني 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــة  ــايــ ــرعــ بــ ــيــــة«  ــعــــربــ الــ

أماكن  الفلسطينين في جميع  بحق 
تـــواجـــدهـــم. وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــدر عن 
مــوجــزاً  الفلسطينية  الــثــقــافــة  وزارة 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق  مجمل 
قــطــاع الــثــقــافــة فـــي فــلــســطــن فـــي عــام 
2023، فقد استشهد 44 من العاملن 
في قطاع الثقافة، واعتقل ما يزيد عن 
تسعة من المبدعن بسبب إنتاجاتهم 
الفنية من غناء وموسيقى وصناعة 
مـــحـــتـــوى. كـــمـــا تـــوســـعـــت مـــمـــارســـات 
الأسرلة والتهويد في المناطق الأثرية 
والبلدات القديمة في القدس ونابلس 
والخليل وسبسطية، ودُمّرت ميادين 
 فنية 

ٌ
عامة ونــصــبٌ تذكارية وأعــمــال

ة 
ّ
وجـــــداريـــــات خـــاصـــة فــــي قـــطـــاع غــــز

وجــنــن. وبــلــغ مــجــمــوع مــا رُصـــد من 
ــبــــانٍ تـــراثـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وتــاريــخــيــة  مــ
مـــدمـــرة فـــي قــطــاع غـــزة حـــوالـــى 207. 
ــار وهـــدمـــت مــؤســســات  ــ وســـرقـــت الآثــ
ومعارض  ومطابع  ومــســارح  ثقافية 
ومــــــراكــــــز  ــر  ــ ــشـ ــ نـ ودور  ــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ومـ
للأرشيف. وأغلقت مؤسسات ثقافية 
الأنشطة  ومُنعت بعض  الــقــدس،  فــي 
والفعاليات فيها، وتــم الاعــتــداء على 

الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الأردنــــيــــة 
لـــهـــذا الـــعـــام تــحــت عـــنـــوان »فــلــســطــن 
الأولــى،  العربية«. وللمرة  الــروايــة  في 
عقد في إسطنبول مهرجان »فلسطن 
ــاب 

ّ
فــي كــتــاب -كــتــب عــن فلسطن وكــت

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون«. وشــــهــــدت فــلــســطــن 
ــر المـــوســـيـــقـــي  ــمــ ــــاق المــــؤتــ ــطـ ــ ــاً انـ أيــــضــ
إلــى خلق مساحة  الــذي يهدف  الأوّل، 
مشتركة وآمنة للموسيقين وتوحيد 
جــــهــــودهــــم وإثــــــــــــراء الــــــحــــــوار بــيــنــهــم 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم. وكـــــردّ مــقــاوم 
الصهيونية  الــحــركــة  اســتــثــمــار  عــلــى 
ــن الـــكـــومـــيـــكـــس لـــتـــعـــزيـــز ســـرديّـــتـــهـــا  فــ
الـــزائـــفـــة، أقـــيـــم فـــي فــلــســطــن مــعــرض 
بمشاركة  الأولــــى،  لــلــمــرة  للكوميكس 
ــاركــــات  فــلــســطــيــنــيــاً ومــــشــ فـــنـــانـــاً   17
ــــارج فــلــســطــن، بتنظيم  ــــرى مـــن خـ أخـ
رســــــــام الــــكــــاريــــكــــاتــــور الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــد ســبــاعــنــة. ونــجــحــت »الــحــمــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة 
»إســـرائـــيـــل«« فـــي إفــشــال  والــثــقــافــيــة لــــ
الــذي  التطبيعي،  دقـــات«   3« مهرجان 
الإسرائيلي  »البيت  ما يسمّى  ينظمه 
– الــفــلــســطــيــنــي« بــتــمــويــل مـــن بــلــديــة 

الاحتال في القدس. 
رغــم الإنــجــازات والــــولادات الجديدة، 
ودّع المــشــهــد الــثــقــافــي فــي عـــام 2023 
كوكبة من أعامه، منهم المؤرخ جهاد 
صـــالـــح، الـــــذي تـــــرأس تــحــريــر مجلة 
وشغل  »التعميم«  وجريدة  »الثورة« 
موقع مدير عام الشؤون الثقافية في 
الــفــلــســطــيــنــيــة وهــيــئــة  الإعـــــام  وزارة 
ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ ــي والـ ــاســ ــيــ ــســ ــه الــ ــيــ ــوجــ ــتــ الــ
الثقافية«  ــة  »الـــزاويـ تــحــريــر  ورئــيــس 
التي صــدرت في رام الله، إلــى جانب 
ــيــــا زريـــــــــق أحـــــــد أبـــــــــرز المـــفـــكـــريـــن  ــلــ إيــ
والأكاديمين في العالم العربي وأهم 
أبــو  رواد عــلــم الاجـــتـــمـــاع، ومـــوســـى 
كـــرش مــديــر تــحــريــر جــريــدة »الــحــيــاة 
ــامــــات  ــهــ ــــب الإســ ــاحـ ــ ــدة« وصـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــد أبـــو  ــمــ الأدبــــيــــة والـــقـــصـــصـــيـــة، وأحــ
ــد مــؤســســي  ــ ــكـــاس الــتــشــكــيــلــي وأحـ الـ
ة، 

ّ
جامعة الأقصى الفلسطينية في غز

وعماد سمارة أحد مؤسسي »المسرح 
الــحــكــواتــي«،  ـ  الفلسطيني  الــوطــنــي 
والـــشـــاعـــرة والمــنــاضــلــة مـــي الــصــايــغ 
الــتــي شــاركــت فــي تأسيس »الاتــحــاد 
وترأست  الفلسطينية«  للمرأة  العام 
أمــانــتــه الــعــامــة. وخــطــف الــعــام أيضاً 
عــيــد  مـــحـــمـــود  )داود  مــحــمــد  ــا  ــريــ زكــ
شــقــيــر( الــشــاعــر والــكــاتــب والــبــاحــث 
الذي رحل تاركاً  الكبير،  الفلسطيني 
ــدارات نــوعــيــة غــزيــرة فــي الشعر  ــ إصــ
ــان  ــ ــ والـــــروايـــــة والمـــيـــثـــولـــوجـــيـــا والأديـ
القديمة وأدب الأطــفــال، وكــان عضواً 
مؤسساً وعضو مجلس أمناء »المركز 
الــفــلــســطــيــنــي لأبـــحـــاث الــســيــاســات«، 
والتشكيلي إبراهيم مؤمنة، والملحن 
حـــســـن نــــــــازك، والــتــشــكــيــلــيــة ضــيــاء 

البطل. 
وكــان عــام 2023 مميزاً على مستوى 
الــجــوائــز والــتــكــريــمــات الــتــي حــازهــا 
ية 

ّ
فلسطينيون على المستويات المحل

ــلــــول  ــة. فـــــي أيــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والــــعــــربــــيــــة والـ
»دومينو«  روايـــة  وصلت  )سبتمبر( 
القائمة  إلــى  ناصيف،  خليل  للكاتب 
ــة  ــتــــارا«، وروايــ الــقــصــيــرة لــجــائــزة »كــ
»فــتــى الـــغـــور« لــكــامــل أبـــو صــقــر إلــى 
ــة. وفــــــي تــشــريــن  ــلــ قـــائـــمـــتـــهـــا الــــطــــويــ

5 مــؤســســات مــقــدســيــة، واقــتــحــام 14 
ــزاً ثــقــافــيــاً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  مـــركـ
ــم الاســـتـــيـــاء على  مــنــهــا مــكــتــبــتــان تـ
محتوياتهما. وحُرم عدد من الفنانن 
والكتاب السفر للمشاركة في فعاليات 
خارجية. فالمشروع الصهيوني الذي 
وإبـــادة  الأرض  إلــى استعمار  يــهــدف 
ــم، لا يــكــتــمــل مـــن دون  ــردهـ أهــلــهــا وطـ
للثقافة  الــعــرقــي  والــتــطــهــيــر  ــادة  ــ الإبــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــد أعـــمـــدة الــصــمــود 
والـــنـــضـــال الـــتـــاريـــخـــي الــفــلــســطــيــنــي. 
ــتــــوى الــفــلــســطــيــنــي  كـــمـــا شـــهـــد المــــحــ
العرقي  التطهير  لمــمــارســات  تكثيفاً 
ــتــــراضــــي والإبـــــــــادة الافـــتـــراضـــيـــة  الافــ
والمــحــو  التضييق  ســيــاســات  نتيجة 
التي اتبعتها أبرز منصات التواصل 

الاجتماعي وعلى رأسها فايسبوك.
لـــــم تــــكــــتــــفِ الــــثــــقــــافــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الاغتيال  خطر  رغــم  فقط.  بالصمود 
والمــحــو والــتــدمــيــر الــثــقــافــي، تفاعلت 
بمختلف  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــات  ــ ــداعـ ــ الإبـ
ــرأة ومــــســــؤولــــيــــة مــع  ــ ــــجـ أشـــكـــالـــهـــا بـ
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« وتـــبـــعـــاتـــه، فــقــد 
انــطــلــقــت مـــبـــادرة »مـــشـــاع فـــنـــي« من 
الفلسطينين  الفنانن  من  مجموعة 
ــــن قـــــــــــــرروا مـــــواجـــــهـــــة الـــتـــعـــتـــيـــم  ــمـ ــ مـ
ــع  ــمــ ــقــ ــــن والــ ــ ــيّـ ــ ــ ــامـ ــ ــ والــــتــــكــــتــــيــــم الإعـ
التواصل،  قبل منصات  من  الممارس 
بشكل  للعموم  أعمالهم  إتــاحــة  عبر 
وتضامناً  والطباعة.  للنشر  مجاني 
ــن يُــقــتــلــون في  ــذيـ ة الـ

ّ
ــال غـــــز ــفـ ــع أطـ مـ

ــات ومـــــــن أمــــــــام »كــنــيــســة  ــنــ ــاضــ ــحــ الــ
المهد« في بيت لحم، جسدت الفنانة 
ــارة الــطــفــل  ــ ــشـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رنــــــا بـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــوفــ ــى كــ ــلــ ــوع عــ ــ ــسـ ــ يـ
ــلــــق طــلــبــة  فــــي حـــاضـــنـــة أطــــفــــال. وأطــ
»مدرسة الفرندس« في رام الله أغنية 
موجهة إلى العالم، لتجتمع قلوبهم 
الصغيرة للصاة لأطفال غزة راجن 
لــهــم الــســام والأمــــان والــعــدالــة. وفــي 
اســـتـــجـــابـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــعـــدوان عــلــى 
غــــزة ونـــضـــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
المـــســـتـــمـــر، اجـــتـــمـــع 25 فـــنـــانـــاً عــربــيــاً 
لــيــقــدمــوا أغــنــيــة »راجــــعــــن«، فـــي ما 
اعــــتــــبــــروه نـــشـــيـــداً عـــــابـــــراً لـــلـــحـــدود 
وذهبت  والمقاومة.  الصمود  مجسداً 
لصندوق  والفيديو  الأغنية  عائدات 
ــال فــلــســطــن. وأصــــــدرت  ــفــ ــة أطــ ــاثــ إغــ
فــرقــة »مــســار إجــبــاري« أغنية »روح 
الفلسطيني  الــجــد  لــتــنــاجــي  ــــروح«  الـ
خالد نبهان الذي فقد حفيدته وروح 
ــه أثــنــاء إعـــــداده لــعــيــد مــيــادهــا  روحــ
المــتــزامــن مــع عــيــد مـــيـــاده. وأنــتــجــت 
فــرقــة »شـــارمـــوفـــرز« أغــنــيــة بــعــنــوان 
فلسطينية،  بتهويدة  مبتدئة  »هــل« 
وهي أوّل إنتاج ذو طبيعة سياسية 
فــرقــة »كــايــروكــي«  للفرقة، وأصــــدرت 
وبعد  قضية«.  »تــلــك  بعنوان  عملها 
عـــادت  الأول،  مـــن عــرضــهــا  عــامــاً   50
أغنية Leve Palestina السويدية التي 
كتب كلماتها الفلسطيني من مدينة 
الناصرة جورج توتاري، إلى صدارة 
المختلفة،  الرقمي  التواصل  منصات 
فلسطن  مــع  المتضامنون  وأنــشــدهــا 
الــعــالــم هاتفن  فــي مختلف مــيــاديــن 
سحق 

ُ
بقلب واحد »تحيا فلسطن وت

الصهيونية«.
ولـــــم يـــكـــتـــفِ الـــشـــعـــب الــيــمــنــي الأبــــي 
بـــالـــتـــضـــامـــن الـــعـــســـكـــري والـــحـــصـــار 
البحري، بل امتطى فنانوه ومثقفوه 
إنتاجاتهم  مرسلن  الطوفان،  أمــواج 
ــم فـــلـــســـطـــن، ومــنــهــا  ــدعــ مــــســــيّــــرات لــ
مــجــمــوعــة مـــن الأنـــاشـــيـــد الــحــمــاســيــة 
والأغــنــيــات، ومــعــرض تشكيلي داعــم 
للقضية الفلسطينية، ناهيك برقصة 
ــبـــرع الــيــمــنــيــة الــتــراثــيــة عــلــى ظهر  الـ
ليدر«  »غالاكسي  المحتجزة  السفينة 
فـــي مـــا يــعــتــبــر أعـــلـــى أشـــكـــال الـــتـــراث 
الــكــومــيــدي  والأداء  المــشــتــبــك  الــفــنــي 

العسكري الساخر من العدو. 

أمام »كنيسة المهد« 

في بيت لحم، جسدت رنا 

بشارة الطفل يسوع في 

حاضنة أطفال

خسرت 

فلسطين 

شاعرها 

ومناضلها زكريا 

محمد الذي لم 

يمنحه الوقت 

لرؤية الطوفان 

العظيم )أحمد 

عودة(

صالح بكري في فيلم »الأستاذ« للمخرجة فرح النابلسي

ألغي تكريم الروائية عدنية شبلي في »فرانكفورت« الصهيوني الهوى

ى 
ّ
عبر تاريخ يمتدّ على قرون طويلة أسهمت أرض فلسطين في إنارة العالم بشت

أشكال الإبداع الثقافي والفكري والفني. هي أرض الرسالات ومهد الحضارات. ومع 
نكبة فلسطين وقبلها، نشطت الثقافة بشكل كثيف ومشتبك مع المسيرة 
الفلسطينية نحو العودة والحرية وتقرير المصير، فأسهم الإبداع الثقافي في 

توكيد السردية الفلسطينية وإبراز الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية وترسيخ 
ر  جِّ

ُ
هوية وطنية جامعة متصلة بمحيطها الحضاري لشعب طُرد من أرضه وه

ت وتعرّض لممارسات مركّبة من التقسيم والإبادة ورفع همم الفلسطينيين 
ِّ
ت

ُ
وش

وفضح التخاذل والانبطاح. امتاز المشهد الثقافي في 2023 بغزارة الإبداع الثقافي 
 للطبيعة الكونية للقضية 

ً
وتنوّعه، ووصوله إلى منصّات أممية مختلفة استجابة

الفلسطينية. ورغم ما تغلغل في المشهد من شطحات لا تخلو من النزعات الفردية 
 اندلاع »طوفان 

ّ
 أن

ّ
أو الغربية الحداثية المنفكة عن الهمّ السياسي والوطني العام، إلا

الأقصى« أعاد تصحيح البوصلة لتكون الثقافة أكثر ارتباطاً بعمق الشعب وأصالته 
عاته.

ّ
وتطل

علي حمدالله

حصاد الثقافة 2023
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غزة... القلب المفتوح 
عبد الرحيم الشيخ

بعد مرور ثمانين يوماً على بدء حرب الإبادة 
ــزة، لــــم تـــعـــد »الــحــقــيــقــة أول ضــحــايــا  ــ عـــلـــى غــ
وإنما  الرديئة،  البلاغة  تفيد  مثلما  الــحــرب«، 
الحق في الحياة والحق في المقاومة من أجلها. 
ت بها جميع لغات الأرض،  فالحقيقة، وإن أقرَّ
ن  لا تتسع لهذا الفقد كله، لأنها لا تملك ما يمكِّ
السرد من وصف المعاناة من دون عيشها. وأيُّ 
لغة يمكنها رواية قصص 21 ألف شهيد، و7 
آلاف مفقود، و56 ألف جريح، و11 ألف أسير، 
الــبــيــوت،  آلاف  نـــــــازح... ومـــئـــات  مــلــيــون  و1,9 
والمـــــــــــــدارس، والــــجــــامــــعــــات، والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
والمــســاجــد، والــكــنــائــس، وســـيـــارات الإســعــاف، 
الكهرباء،  المــيــاه، ومحطات  وآبـــار  والمــركــبــات، 
والمـــلاجـــئ، والمــطــاحــن، والمــخــابــز، والمــكــتــبــات، 
، والــدكــاكــين، والــبــســطــات، 

ّ
والمـــراســـم، والمـــحـــال

التي  لة 
ّ
المتحل والجثامين  والمقابر،  والـــورش، 

المبعثرة  الجنازة، والأشــلاء  بترف  لن تحظى 
التي لن تحظى بفرحة جمع الشمل تحت تراب 
واحد؟ فالعدو الذي لا يأبه بأرقام الأغيار، لا 

 لغة واحدة، هي لغة النار.
ّ

يتقن إلا
ــادة والــفــقــد، لا تملك الحقيقة  فــي حــضــرة الإبــ
والشهداء  الشهود  بــين  الــفــرق  لتهجئة  لساناً 
والـــشـــواهـــد، ولا تــمــلــك الــحــداثــة الــبــيــضــاء من 
علوم الهندسة وتخطيط الفراغ والاستقصاء 
ــن الــتــمــيــيــز بـــين أمــكــنــة  ــن مـ ــا يــمــكِّ الــجــنــائــي مـ
الــحــيــاة وأمــكــنــة المــــوت، بــين المــلــجــأ والمــقــبــرة... 
تحت الرماد. فالإبادة الجماعية، وهي تدفننا 
ــاضــــي والـــحـــاضـــر  ــي الـــــراهـــــن، تـــســـتـــهـــدف المــ فــ
والمــســتــقــبــل، الــشــيــوخ والــنــســاء والأطـــفـــال. أمّــا 
 

ّ
إلا عنها  التعبير  يمكن  فــلا  الــفــرديــة،  الــنــجــاة 

بلغة المــصــادفــة، بعيداً مــن مــســرح الــحــرب في 
غزة، ومن معارك الكلام الفارغ التي يخوضها 
مَن هم خارجها لملء الفراغ بين الطابور الأول 
والطابور الخامس. فالكل منهمك »في وصف 
والهزيمة  النصر  فيها  يتواطأ  التي  حالتنا« 
على حكمة الــتــنــاوب، وتــتــلاشــى الــحــدود بين 
الـــواقـــع والـــواقـــعـــيـــة، وتـــتـــراصـــف المـــواقـــف بين 
»الحزن القاتل والحزن المقاتل« في مواجهة مَن 
سيُلقون بنا في تيه سيناء بإرادة غير إلهية. 
لم يطلب أحد من مثقفي الوطن، الذين »طعموا 
خبزه في الزمان الحسن وأداروا له الظهر يوم 
المـــحـــن«، ولا مـــن غــيــرهــم، أن يــثــبــت إنــســانــيــة 
بانتظار  ر 

ِّ
يبش يكون مسيحاً  أن  أو  الإنــســان، 

الــجــلاد لــلــقــصــاص والــضــحــيــة لــلــخــلاص بعد 
أن تنتهي الحرب، وإن كان في وسع كل منهم 
خاً في كتاب الأمــل، فـ »المسيح لا  أن يكون مؤرِّ
بل بصفته هازم  ص، 

ِّ
المخل يأتي فقط بصفته 

خ الــذي سيملك موهبة  ال. والمــؤرِّ المسيح الدجَّ
ــاء جـــذوة الأمـــل فــي المــاضــي هــو فــقــط ذلــك  إذكــ
الموتى  بأنه حتى  الاقتناع  راســخ  يكون  الــذي 

لن يكونوا في مأمن من العدو إذا انتصر«.
ونحن في الحرب، لا نكتب الحرب، بل تكتبنا 
الجماعي  الحرب وهــي تفرض على وجــودنــا 
ف إلـــى   الـــتـــعـــرُّ

ّ
ــيـــس لـــنـــا إلا ــــة قـــســـريـــة. ولـ ــيَّ أمــ

م 
ّ
نتعل ونــحــن  أجــســادنــا  ص  بتفحُّ أبجديتها 

الحرب.  م عن هــول 
َّ
لنتكل الكتابة  الــقــراءة قبل 

ــعــــدو الأرشــــيــــف والمـــكـــتـــبـــة والمــبــنــى  يـــحـــرق الــ
ن أرشيف 

ِّ
العتيق ضمن إبادة الماضي، ويدش

المـــحـــروقـــة  الأرض  فــــي  ــة  ــروقــ ــحــ المــ الأجـــــســـــاد 
يمنع حضور  الــذي  الـــردع  لتكريس مشهدية 
الحاضر، ويوقف استقبال المستقبل... بالجدار 
ــذي أكـــلـــه الــــصــــدأ. فـــي فــلــســطــين،  ــ الـــحـــديـــدي الـ
الجسد  إلــى شاهديّة  لنتعرّف  الــقــراءة  م 

ّ
نتعل

المــكــتــوب بــالــحــرب، ولــنــبــدأ الـــكـــلام مـــن جــديــد 
ي 

ّ
نغن الحق.  الحقيقة، وبلاغة  بُكم  من  بعيداً 

لانتصار القلم على السيف، وإن حرمت قذائف 
العرعير من  رفعت  السماء  من  القادمة  المــوت 
فرصة المواجهة الأخيرة، وقذف أقلامه الملونة 

في وجوه الجنود الشاحبة، ووجه العالم.
انتشاره، على مضض،  المجاز  يُعيد  غــزة،  في 
غزة  لكن  لجمالها.  لا  الحقيقة  لعمر  احــتــرامــاً 
إلى  تستدرجنا  وهــي  المجاز،  بقابلية  مصابة 
التأمل في: خيانة الفرح، ورماد النظرية، ويد 
الله، واسم الإنسان، وقيامة شمشون، وانتحار 

الــحــقــيــقــة، وإحـــــــراج الــنــخــبــة، وتــهــمــة الــنــفــق، 
والمــقــبــرة الــحــيــة... غـــزة ليست جـــرح فلسطين، 
بل هي قلبها المفتوح. وقــد قــرّرت غــزة تجاوز 
بأن  أعدائنا،  مخاوفها، ومخاوفنا، ومخاوف 
ــجــري أكــثــر عملية قــلــب مــفــتــوح خــطــورة في 

ُ
ت

معه  والمتحالفون  العدو  أغلق  بعدما  التاريخ 
والمـــتـــواطـــئـــون... مــنــافــذ الــحــيــاة عــلــى جسدها 
ــتــــارت غــــزة مــبــضــعــهــا، ولــجــأت  المـــحـــاصـــر. اخــ
النار لفتح شرايين قلبها، وإن كان  إلى خيار 
دون ذلــك المـــوت. فــي عالم المــثــال، يُطلع طبيب 
ره بين حياة  القلب مريضه على حالته، ويخيِّ
ممكنة ستقوده إلى الموت بقلب مغلق، وموت 
مفتوح.  بقلب  الحياة  إلــى  يــقــوده  ربما  ممكن 
وفي عالم الواقع، اختارت غزة أن تكون طبيبة 
نفسها، وأن تجري العملية لنفسها، وبنفسها، 
وأن تراقب فعل مبضع النار الذي في يدها، في 
مة 

ّ
غرفة عمليات بدائية وشاشة تخطيط مهش

كــثــيــراً مــا خذلتها الــكــهــربــاء. وفـــي كــل لحظة، 
ــان جــمــاعــي  ــريـ مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة، يــنــفــجــر شـ
جديد، وتغطي الدماء زجاج الكاميرا، وزجاج 

الشاشة، وزجاج أعيننا التي ألِفت الموت.
وغزة »مدينة طيبة بين الشام ورمــال مصر«، 
مثلما قال المؤرّخ. لكن مقاومتها، بعد خمسين 
عاماً ويوم واحد من »معركة العبور« العربية 
أعلنت عبوراً  والــشــام،  اجترحتها مصر  التي 
ــى الـــحـــيـــاة وفــلــســطــين،  فــلــســطــيــنــي المـــلامـــح إلــ
ــان الأقـــــصـــــى«. فـــمـــن الـــقـــدس  ــ ــوفـ ــ ـــتـــه »طـ وســـمَّ
أكنافها تنتشر: في غزة  الــحــرب، وفــي  تندلع 
وجنين وطولكرم ونابلس وأريحا وبيت لحم 
حدودها،  وعلى  فلسطين.  وعموم  والخليل... 
ذ 

ِّ
فــي لبنان، والــيــمــن، وســوريــا، والــعــراق، ينف

ــرار الــعــالــم غــزة  المــقــاومــون نــارهــم، ويُــعــين أحــ
العبور  عملية  تِمّ 

ُ
لت بمبضعها  الإمساك  على 

إلــى الــحــيــاة. اندلعت الــنــار، واشــتــد الحصار، 
وشربت غزة ملح البحر الذي لم يبتلعها كما 
أراد أعداؤها. وقبضت مقاومة غزة على قلب 
أحمر  مثلثاً  واقتبست  فلسطين،  علم  ــم، 

َ
الــعَــل

ــاء غــــزة عــلــى ســيــوف  ــ يــشــيــر إلــــى انــتــصــار دمـ
القادمة  الأساطيل  الجديدة ونيران  إسبارطة 
مــن أعــالــي الــبــحــار لمــحــو غـــزة والــتــعــجــيــل في 

قيامتها وقيامة العالم.
وقد كرّسنا صفحات هذا العدد كاملة لتكون 
 فــي »كــتــاب الــطــوفــان«. ففي هــذا العدد، 

ً
فصلا

نقرأ أسماء كثيرة في قلب غزة المفتوح، ونقرأ 
اسمها في قلوب كثيرين من محبّي فلسطين 
وغزة، والباحثين عن غزة وأهلها... بين الركام 
والأرقام. وعلى وفرة من التصميمات والأعمال 
التي تروي ملحمة »طوفان الأقصى«،  الفنية 
آثرنا أن يحمل الغلاف اسم غزة العربي. وقد 
خصَّ الخطاط اليافاوي ساهر الكعبي، كاتب 
»مصحف المسجد الأقصى«، »مجلة الدراسات 
غزة  رســم  يزيّنها  فنية  بلوحة  الفلسطينية« 
الشاعر  قــصــيــدة  مــن  مــقــاطــع  الـــذي تحتضنه 
جنا  توَّ التي  لغزة«،  »ســلام  البرغوثي  حسين 

صّها الكامل قسم الشعر.
َ
بن

نــجــز فــي زمــن قياسي 
ُ
شــارك فــي الــعــدد الــذي أ

ــــاص، 60 كــاتــبــاً وكـــاتـــبـــة من  وبــاســتــكــتــاب خـ
فلسطين، والعالم العربي، والعالم. وتصدّرت 
ــزة، كتبها  ــن غـــ ــة مـ ــادمـ ــعـــدد »افــتــتــاحــيــة« قـ الـ
الأكاديمي الرؤيوي حيدر عيد، ضمن مسعى 
»مــجــلــة الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي الــعــام 
المــنــصــرم لأن تــأتــي افــتــتــاحــيــاتــهــا مــن المــيــدان 
ــمــــود فــي  ــهــــة والمــــقــــاومــــة والــــصــ حـــيـــث المــــواجــ
على  الرابعة  الافتتاحية  وهــي  فلسطين.  قلب 
التوالي، بعد افتتاحيات القادة الأسرى مروان 
الــبــرغــوثــي وأحــمــد ســعــدات وإبــراهــيــم مرعي 

للأعداد الثلاثة السابقة.
يــتــضــمــن هــــذا الـــعـــدد خــمــســة مـــداخـــل كتبها 
أكـــاديـــمـــيـــون بــــــارزون فـــي مـــجـــالات الــعــلاقــات 
ــيــــاســــة والــــحــــرب  ــون والــــســ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الــــدولــــيــــة والـ
والتاريخ، على المستويات العالمية، والعربية، 
والــفــلــســطــيــنــيــة، والــصــهــيــونــيــة، والإســلامــيــة. 
ــة »فــلــســطــين: مـــن الـــقـــدس إلــى  ــواريــ تــلــتــهــا حــ
ــــودة الـــلـــه، الـــذي  ــــزة« مـــع المـــقـــدســـي، خـــالـــد عـ غـ
يــصــنــع الــطــريــق بــالــخــطــى، وهــــي رحـــلـــة ذات 
مــــســــارات مــتــشــابــكــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 

وفلسطين،  للقدس  والعسكري  والاجــتــمــاعــي 
وما تستدعيه هذه المسارات من الإحالات إلى 
الــقــدس وفــلــســطــين و»إســـرائـــيـــل« وغــــزة. وفــي 
محاولة جماعية للقول على ما حدث ويحدث 
ع هذا العدد على أربعة محاور 

َّ
وسيحدث، توز

كل منها مقالات وتقارير وشهادات  يتضمن 
ودراسات.

ي »محور الأسرى والحرية« حال الأسرى 
ّ
يغط

الفلسطينيين، بين آلام الأسر وأحلام الحرية، 
في حرب الإبادة الجماعية على غزة ومختلف 
له  يــتــعــرّض  ومـــا  الفلسطينية،  الــجــغــرافــيــات 
الأسرى من »إبادة غير مرئية« في ظل »حالة 
المــؤســســات  وتـــواطـــؤ  الصهيونية  الـــطـــوارئ« 
الدولية. وتتصدّر هذا المحور مقالة افتتاحية 
والباحثة  والأســـتـــاذة  الفلسطينية  للقيادية 
ــيـــرزيـــت« خـــالـــدة جــــــرار، الــتــي  فـــي »جـــامـــعـــة بـ
الحادي والثمانين للحرب،  اليوم  قلت في 

ُ
اعت

أثـــنـــاء طــبــاعــة هـــذا الـــعـــدد. كــمــا يــضــمّ المــحــور 
مساهمات عن مرضى غزة وفلسطينيي 1948 
العنصرية  السياسات  أســـرى  أضــحــوا  الــذيــن 
إلى  المتصاعدة ضدهم والهادفة  الصهيونية 

تكريس حالة من الكُمون في صفوفهم.
ويــعــرض »مــحــور الإعـــلام والــســرديــة« تغطية 
ــكــــري والـــشـــعـــبـــي  ــســ ــعــ ــي والــ ــمــ ــرســ الإعــــــــــلام الــ
وأجنداته. وعلى الرغم من تركيز هذا المحور 
يقترح  فإنه  غــزة«،  على  الحرب  »تغطية  على 
ــنــــاء ســــرديــــة فــلــســطــيــنــيــة  دات بــ ــدِّ ــ ــحــ ــ كــــذلــــك مــ

وعربية وعالمية مضادة للدعاية الصهيونية 
يتضمّن  كما  معها.  والمتساوقين  جيها  ومروِّ
المحور شهادات عن حال الإعلام والثقافة في 
حكوماتها  تتماهى  الــتــي  الغربية  الــعــواصــم 
ودعايتها،  الصهيونية  الحكومة  مواقف  مع 
وفلسطين  غــزة  بــاســم  شعوبها  تهتف  بينما 
»من البحر إلى النهر« في الشوارع والميادين.

ويتناول »محور الإعمار والعمارة« تحليلات 
خــلال  الصهيونية  الــحــربــيــة  الهيمنة  لمــبــانــي 
الـــحـــرب، ومــقــتــرحــات مــعــمــاريــة فـــي تــوظــيــف 
أدوات الـــواقـــع الــغــامــر فـــي تــوثــيــق جــغــرافــيــا 
الــحــرب عــلــى طــريــق إدانــــة دولـــة المستوطنين 
التي لن تنتصر أبداً على رغبتها في النصر، 
ــم الــــحــــرب والإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. كــمــا  بـــجـــرائـ

ــل، في  ــ ــذا المـــحـــور الـــضـــوء عــلــى الأمــ ــط هــ
ّ
يــســل

ظـــل الـــدمـــار الـــشـــامـــل، عــبــر عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
المعماري، وخصوصاً  والتخطيط  والتصميم 
عدداً  الحرب  دمّــرت  التي  التاريخية  للمباني 
غــيــر مــســبــوق مــنــهــا. ويــتــضــافــر مـــع ذلـــك نقد 
ســيــاســات الــدعــم والــتــمــويــل لــغــزة، وشــهــادات 

على أمكنة غزة التي قضمتها آلة الحرب.
أمّـــا »مــحــور الاجــتــمــاع والــثــقــافــة«، فيتضمّن 
مقاربات تاريخية واجتماعية وثقافية وفنية، 
سواء على مستوى الثقافة العالمية أو الثقافة 
الشعبية، لحدث »طــوفــان الأقــصــى« ومــا تلاه 
من حرب إبادية على غزة. فمن ناحية، يشكّل 
التاريخ الاجتماعي للمقاومة في غزة مقدمة 
ــقــــراءة الأجـــــــواء الــقــيــامــيــة الـــتـــي خــيّــمــت ولا  لــ
تـــزال على غـــزة، وامــتــدت إلــى عــمــوم فلسطين 
خـــرى، يشكّل 

ُ
والإقــلــيــم والــعــالــم. ومــن ناحية أ

فــهــم ســيــاســات الــصــداقــة والـــعـــداء فــي تــاريــخ 
الاســتــعــمــار الـــطـــويـــل لــفــلــســطــين والــهــيــمــنــات 
لــلــســيــاســات  المــتــعــاقــبــة عــلــيــهــا، أداة تــحــلــيــل 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، ولأنـــمـــاط الــتــضــامــن على 
ــذا المــحــور  امــــتــــداد الـــعـــالـــم. ويــكــتــمــل قــــوس هــ
بدراسة تحليلية لثنائية البأس الاستعماري 

والأمل الفلسطيني.
ومع »أن الشعر لن ينقذ العالم، بل يحتاج إلى 
 

ّ
مَن ينقذه«، بتحريف جديد لمقولة قديمة، إلا
إننا أدرجنا في العدد باباً للشعر إصراراً على 
إرادة الحياة والجمال والحرية في وجه إرادة 
قصائد  ن  تضمَّ والهيمنة،  والــتــوحّــش  المـــوت 
 عليهم 

ّ
لعشرين شاعراً وشاعرة من غزة، حل

ضيفاً كل من معين بسيسو بمقطع من مطوّلته 
حصي أضلعك؟«، وحسين البرغوثي 

ُ
»أبدأتَ ت

بقصيدته »سلام لغزة« التي جعلناها عنواناً 
للعدد. وبين الشعراء ثمة أربعة شهداء أودعت 
الحرب أجسادهم في تراب غزة، بينما زاحمت 
ــم فــي ســمــائــهــا طـــائـــرات المــــوت، وهــم:  ــهـ أرواحـ
هبة أبو ندى ورفعت العرعير ومريم حجازي 

ار.
َّ
وسليم النف

ثابتة،  أبــواب  ثلاثة  كذلك على  العدد  يشتمل 
تـــضـــم: تـــقـــريـــر فــلــســطــين الـــحـــدثـــي، وقـــــــراءات 
عميقة في أربعة كتب عن غزة، ووثيقة خاصة 
هي »خطاب طوفان الأقصى« في يومه الأول.

لم يكن لهذا العدد أن يصدر بصورته الحالية، 
كوثيقة تاريخية وشهادة جماعية على حدث 
فلسطين الكبير، لولا إشــراف رئيس التحرير 
الأستاذ إلياس خوري بقلبه المفتوح على غزة 
وفلسطين، والجهود الاستثنائية لسكرتيرَي 
ــتـــي  ــد جـــعـــفـــر الـ ــ ــاهـ ــ الــــتــــحــــريــــر: الأســـــــتـــــــاذة نـ
اشتغالها  في  حرفياً،  بالنهار،  الليل  وصلت 
ـــتـــا الـــعـــدد، 

ّ
الــنــبــيــل عــلــى كـــل حــــرف ضــمّــتــه دف

والأستاذ أنيس محسن في ضبط النصوص 
نجز هذا العدد في ظل حرب 

ُ
ومراجعتها. لقد أ

الإبــــادة والــتــواصــل شــبــه المستحيل مــع غــزة، 
وفي ظل »حالة الطوارئ« في سائر جغرافيات 
الــجــريــحــة، وفـــي ظــل إصــــرار معاند  فلسطين 
عــلــى مــواصــلــة الــطــريــق مــحــمــولًا عــلــى مقولة 
شـــاعـــر فــلــســطــين مـــحـــمـــود درويــــــــش: »ونـــحـــن 
نواصل ما يشبه الموت نحيا، وهذا الذي يشبه 

الموت نصر«.
هـــذا الــعــدد مــجــهــود جــمــاعــي حــظــيــتُ بفرصة 
ــد كُــتــب  ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــجــــازه وتــــحــــريــــره، وقـ
فين لا بأيديهم كرمى لعيون غزة: 

ِّ
بقلوب المؤل

عيون الشهداء، والجرحى، والنازحين؛ عيون 
المقاومين فوق الأرض وتحتها؛ عيون الطواقم 
ــاف، والـــدفـــاع المـــدنـــي؛ عيون  ــعـ الــطــبــيــة، والإسـ
الطواقم الإعلامية، مَن قضى نحبه منهم ومَن 
ينتظر، وهم يحرسون مجاز طروادة المشرقية 
قت 

َّ
ي غــزة، ومَــن تعل من الخلخلة؛ عيون محبِّ

أربعة  الشوارع والميادين في  بها قلوبهم في 
الــعــدد انحيازاً  نــجــز هــذا 

ُ
أ ريـــاح الأرض... لقد 

يين الصامدين، برسم الحياة، 
ّ
إلى أنفاس الغز

في وجه الإبادة، وأنفاس الفلسطينيين في كل 
سيشهد  لتاريخ  وطوبى  لهم،  فطوبى  مكان. 
ــا، وبــحــرهــا،  ــهــ عــلــى وجـــــود غــــزة وبـــقـــاء أرضــ

وسمائها، ونارها.
مقدمة العدد الخاص )137( من مجلة الدراسات 
الفلسطينية »سلام لغزة«

بين الشعراء ثمة أربعة 

شهداء هم: هبة أبو ندى 

ورفعت العرعير ومريم 
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القضية المركزية القضية المركزية

ــدور حــكــم او امـــر قــضــائــي عن  بـــأن صــ
أنه  الــدولــيــة  »لا يعني  الــعــدل  محكمة 
سيتم تنفيذه على الفور«. وأشــار إلى 
فــي عدد  الآن  نــظــرت حتى  المحكمة  أن 
قليل جـــدًا مــن الــقــضــايــا الــتــي تنطوي 
ــادة الــجــمــاعــيــة.  ــ ــالإبـ ــ عـــلـــى اتـــهـــامـــات بـ
وقبل حوالي 15 عاماً، رفضت شكوى 
بــوســنــيــة بــــأن صــربــيــا ارتــكــبــت إبــــادة 
جــمــاعــيــة، لــكــنــهــا قــضــت بــــأن صــربــيــا 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــاعـ ــجـــمـ ــنـــع الإبـــــــــــادة الـ لـــــم تـــمـ
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــصــربــيــة في 
قضية  وهــنــاك  سربرينيتشا.  مــذبــحــة 
أخـــــرى، لا تــــزال فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى، 
أوكرانية ضد روسيا.  تتعلق بشكوى 
ــــا فــــي شــكــوى 

ً
وتـــنـــظـــر المـــحـــكـــمـــة أيــــض

بسبب  مــيــانــمــار  ضــد  غامبيا  قدمتها 
ــنــــغــــا«. وخـــتـــم  ــيــ ــلــــروهــ اضــــطــــهــــادهــــا لــ
أفريقيا  جــنــوب  شــكــوى  »إن  ليبليتش 

تــهــدف إلـــى إضــافــة إســرائــيــل إلـــى هــذه 
وبالتالي  السمعة،  السيئة  المجموعة 
إحراج الولايات المتحدة كحليف لها«. 
)ويـــبـــدو ان الـــبـــروفـــســـور الــصــهــيــونــي 
لـــم يـــدقـــق جـــيـــداً فـــي المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
الدولية  الــعــدل  محكمة  ان  اذ  تناولها، 
ــدرت امــــراً قــضــائــيــاً فـــي 23 كــانــون  ــ أصـ
الــثــانــي 2020 فــرضــت مــن خــالــه على 
ميانمار وقــف الإبــادة الجماعية بحق 

الروهينغا(.

الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة 
في  التدخل  إعانات  تقديم  الجماعية 
مع  وتضامنا  دعــمــا  الــدولــيــة  المحكمة 
إســرائــيــل ودعما  أفريقيا ضــد  جــنــوب 

للفلسطينيين«. 

ك 
ّ
جنوب افريقيا تطالب بالتحر

السريع

اتهمت جنوب أفريقيا في نص المذكرة 
ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا بـــواســـطـــة  الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
وكــيــلــهــا المــحــامــي جــــون دوغــــــارد إلــى 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي 28 كانون 
الأول الفائت، »إسرائيل« بالشروع في 

جماعياً  الفلسطينيين  ــادة  ــ إبـ عــمــلــيــة 
فـــي غــــزة. كــمــا ورد فـــي نـــص الــشــكــوى 
ان »إســرائــيــل« لا تعمل على محاسبة 
الــذيــن يحرضون على الإبــادة  »أولــئــك 
ــرت جــنــوب افــريــقــيــا  ــ الــجــمــاعــيــة«. وذكـ
فـــي نـــص الـــشـــكـــوى )نــســخــة مــتــرجــمــة 
ــــوس«(  ــقـ ــ الـــــى الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــوقــــع »الـ

الــبــوســنــة ضــد يــوغــوســافــيــا السابقة 
الدولية  الــعــدل  أمــام محكمة  )صربيا( 
وتــمــكــن مـــن إقـــنـــاع المــحــكــمــة بـــإصـــدار 
أمــر دولــي يلزم صربيا بوقف الإبــادة 
الجماعية ووقف إطاق النار فورًا عام 

 .1993
وقــال بويل لموقع »ديــمــوكــراســي نــاو« 
الأمــيــركــي: » جـــوان دونــاهــيــو موظفة 
أنا  الحياة.  لمــدى  الخارجية  وزارة  فــي 
متأكد من أنها على اتصال الآن بوزارة 
الخارجية لاطاعهم على كل ما يجري 
في لاهاي خلف الكواليس. ويؤسفني 
أن أبلغكم أن لديها صاحيات لعرقلة 
الإجراءات. وأظن أنها ستستخدم هذه 

الصاحيات لمصلحة إسرائيل«.

كيف سيدافع العدو عن نفسه 

في المحكمة؟

تبين لحكومة بنيامين نتنياهو، بعد 
مــراجــعــة مــتــخــصــصــين فـــي الــقــانــون 
الإسرائيلية،  الجامعات  في  الــدولــي 
ان الــخــطــوة الــتــي قــامــت بــهــا جنوب 
افــريــقــيــا جـــدّيـــة، وقـــد تــلــحــق اضــــراراً 
جــســيــمــة بـــكـــيـــان الــــعــــدو وبــحــلــفــائــه 
فقد  الاوروبـــيـــين.  الاميركيين وحــتــى 
ر الخبير في القانون الدولي في 

ّ
حذ

إلـــيـــاف ليبليتش  أبـــيـــب  تـــل  جــامــعــة 
لــجــنــة تحقيق  لــيــســت  ــذه  ــ مـــن ان »هـ
تـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أو المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــي لاهــــاي، التي 
ــيــــل ســـلـــطـــتـــهـــا. إنــهــا  ــرائــ تــــرفــــض إســ
تستمد  التي  الدولية  العدل  محكمة 
صــاحــيــاتــهــا مـــن مــعــاهــدة انضمت 
ــذا لا يــمــكــنــهــا  إلــــيــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل، لـــــ
رفضها على أساس قانوني«. وشرح 
الإسرائيليين  للمسؤولين  ليبليتش 
أعمال  بارتكاب  »إسرائيل«  اتهام  ان 
تــشــكــل إبــــادة جــمــاعــيــة، وبــعــدم منع 
التي تدعو إلى الإبادة  التصريحات 

عمر نشابة 

الدولة  هــي  افريقيا  جنوب  جمهورية 
ــتــــى مــوعــد  ــدة فــــي الــــعــــالــــم )حــ ــيــ ــوحــ الــ
نــشــر هـــذا المـــقـــال( الــتــي تــحــرّكــت جدياً 
ــادة الــجــمــاعــيــة بــحــق الشعب  ــ لمــنــع الإبـ
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــنـــي فــــــي غـــــــــزة، اسـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ لالــــتــــزامــــاتــــهــــا الــ
ــنـــصـــوص عــنــهــا فــــي المـــــــادة الأولـــــى  المـ
الأول  كــانــون   9( الدولية  الاتفاقية  مــن 
الاتــفــاقــيــة  مـــن  ــادة الأولـــــى  ــالمـ فـ  .)1948
توجب على الدول الـ153 الموقعة عليها 
أينما  الجماعية  الإبــــادة  جــريــمــة  مــنــع 
ــبـــة عــلــيــهــا )مـــــن بــين  ــاقـ حــصــلــت والمـــعـ
المــوقــعــين الــعــديــد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
والإســـامـــيـــة(. والمــــادة الــتــاســعــة تتيح 
لأي دولــة موقعة على الاتفاقية إحالة 
ــرى عــلــى محكمة  ــ ــة أخـ ــ ــاوزات دولـ ــجــ تــ
ــر ان الـــولايـــات  ــة. ويـــذكـ ــيـ ــعـــدل الـــدولـ الـ
ظت 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة كــانــت قــد تحف

رســـمـــيـــاً عـــلـــى المـــــــــادة الـــتـــاســـعـــة يـــوم 
إقرارها لاتفاقية.  

أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي جــامــعــة 
إلــيــنــوي الأمــيــركــيــة فــرانــســيــس بــويــل، 
وهو أول محام تمكن بموجب اتفاقية 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــن اقــنــاع محكمة 
ــر مــلــزم  ــ ــة بـــــإصـــــدار امــ ــيــ ــدولــ الــــعــــدل الــ
قــانــونــيــاً بــوقــف الــقــتــال )تـــرافـــع نيابة 
البوسنة  بــين  فــي قضية  البوسنة  عــن 
وصربيا عام 1993(، يقول: »بناءً على 
مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي 

الجماعية تشكّل »أمــوراً قاسية جداً 
جداً، ولكن لا يجب تجاهل تأثيرها، 
ــرد عــلــيــهــا بشكل  وبــالــتــالــي يــجــب الــ
القانون  رت خبيرة 

ّ
ــذ حـ كما  جـــدي«. 

ــــي فــــي جـــامـــعـــة حـــيـــفـــا شــيــلــي  ــدولـ ــ الـ
أفيف يني من »الاستخفاف بشكوى 
محكمة  تتمتع  إذ  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
ــيــــة بـــتـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر فــي  الــــعــــدل الــــدولــ
وأحكامها  الــدولــي،  القانون  تشكيل 
تؤثر على تصورات المجتمع الدولي. 
ــك، فــــــإن الاعــــــتــــــراف بــمــطــالــبــة  ــ ــذلــ ــ ولــ
جنوب أفريقيا قد يعزز التصور بأن 
إبـــادة جماعية في  إســرائــيــل ترتكب 

غزة«.
وأقـــــــــــــرّ لـــيـــبـــلـــيـــتـــش بـــــــــأن »الإبـــــــــــــادة 
الجماعية هــي انــتــهــاك، وإثــبــاتــه في 
المـــحـــكـــمـــة يــتــطــلــب عـــنـــصـــريـــن: أولا، 
عــلــيــك إظـــهـــار نــيــة الإبـــــــادة، وثــانــيــا، 
بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز 
أفريقيا،  الــنــيــة. ووفــقــا لجنوب  هــذه 
يتم إثبات النية من خال تصريحات 
ــيـــعـــة  ــيــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة رفـ شــــخــــصــ
المستوى والتوجه العام لمحو غزة أو 
تسويتها بــالأرض، والضرر الواسع 
ــــذي لــحــق بــالمــدنــيــين والــــجــــوع في  الـ
غزة يظهران العنصر الحقيقي لهذا 
ان يسعى  ليبليتش  الفعل«. واقترح 
فريق الدفاع الإسرائيلي في المحكمة 
الـــــى اثــــبــــات أن تـــصـــريـــحـــات بــعــض 
تدعو  التي  الإسرائيليين  المسؤولين 
الى إبادة الفلسطينيين غير رسمية 
ــة إســرائــيــل«  ولا تــعــبّــر عــن نــيــة »دولــ
ــاب فـــعـــلـــي لـــجـــريـــمـــة الإبـــــــادة  ــكــ ــارتــ بــ
عن  تعبير  مــجــرّد  وانــهــا  الجماعية، 
رأي. وأضاف انه »من الصعب إثبات 
نــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لأنـــه لـــم يتم 
رسمية  علنية  بــتــصــريــحــات  الإدلاء 

بهذا المعنى أثناء القتال«. 
نتنياهو  لــيــبــلــيــتــش حــكــومــة  وطـــمـــأن 

قــدمــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا، أعــتــقــد أنها 
عن  بالتوقف  بــأمــر لإســرائــيــل  ستفوز 
ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية 
ضد الفلسطينيين. سيكون لدينا بعد 
ــرار رســـمـــي مـــن مــحــكــمــة الــعــدل  ــ ــك قـ ذلــ
الــدولــيــة، وهـــي أعــلــى ســلــطــة قانونية 
في منظومة الأمم المتحدة، بأن الإبادة 
الجماعية مستمرة؛ وبموجب المادة 1 
من اتفاقية الإبادة الجماعية، ستكون 
دولــة(   153( المتعاقدة  الأطـــراف  جميع 
ــادة الــجــمــاعــيــة التي  ــ مــلــزمــة بــمــنــع الإبـ
ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين«.

وتــابــع بــويــل: »عــنــدمــا تــصــدر محكمة 
الوقف والكف ضد  أمــر  الدولية  العدل 
بــايــدن  إدارة  إدانــــــة  ــل، ســتــتــم  ــيـ ــرائـ إسـ
بموجب المادة 3 الفقرة "هـ" من الاتفاقية 
الجماعية،  الإبــــادة  لمناهضة  الــدولــيــة 
ــؤ فــــي الإبـــــــادة  ــتــــواطــ والــــتــــي تــــجــــرم الــ
الــجــمــاعــيــة. ونــحــن نــعــلــم بـــوضـــوح أن 
بــايــدن ســاعــدت وحــرضــت على  إدارة 
الفلسطينيين.  ضــد  الجماعية  الإبـــادة 
ــائــــي فــي  وقـــــد أثــــــار هـــــذا الامــــــر أصــــدقــ
مركز الحقوق الدستورية في الشكوى 
ــدن وبـــلـــيـــنـــكـــن  ــ ــايــ ــ ــد بــ ــ الــــقــــضــــائــــيــــة ضــ
وأوســـــــن« )لــــاطــــاع عــلــى مــعــلــومــات 
عــــن الــــشــــكــــوى يـــمـــكـــن مــــراجــــعــــة مــقــال 
»محاكمة جينوسايد جو امام المحاكم 
الأميركية« في عدد »القوس« الأسبوع 
 :

ً
ــــدول قــائــا الـــفـــائـــت(. ونـــاشـــد بــويــل الـ

»أطــلــقــنــا حــمــلــة لــدعــم جــنــوب أفريقيا 
في محكمة العدل الدولية، ونطلب من 

مزاعم العدو المرتقبة في 

المحكمة

ــلــــين عـــن  ــثــ ــمــ قـــــــد يُـــــكـــــلـــــف أربـــــــعـــــــة مــ
ــلــــي، مــن  ــيــ ــة الــــعــــدو الإســــرائــ ــكـــومـ حـ
مالكوم  البريطاني  المحامي  بينهم 
نــــاثــــان شـــــو. وســـتـــســـعـــى إســـرائـــيـــل 
ــات دعـــم  ــانـ ــيـ إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى بـ
لموقفها من الدول الحليفة لها وفي 
وألمانيا  المتحدة  الولايات  طليعتها 

وبريطانيا وغيرها. 
الــبــحــثــيــة  الأوراق  فـــي  بــحــث  وبـــعـــد 
وتــقــاريــر اكــاديــمــيــين ومــحــامــين في 
»القوس«  الكيان الإسرائيلي، تبين لـ
الإسرائيلي  الدفاع  استراتيجية  ان 
تضم  قد  الدولية  العدل  محكمة  في 

المزاعم الآتية:
لــــم تــتــواصــل  افـــريـــقـــيـــا  ــنـــوب  - ان جـ
ــــع إســــرائــــيــــل قـــبـــل رفــــــع الـــشـــكـــوى  مـ
مقاضاة  استعجالها  ان  وبــالــتــالــي 
إسرائيل يدل الى سلوك عدائي ضد 
إسرائيل لا عاقة له بجريمة الإبادة 

الجماعية؛
ات  ــراء ــإجــ بــ ــيـــل ســـتـــقـــوم  ــرائـ ان إسـ  -
قـــانـــونـــيـــة لمـــنـــع اطــــــاق تــصــريــحــات 

تدعو الى الإبادة الجماعية؛
- ان الجيش الإسرائيلي قبل بالهدنة 
ــال، وبـــالـــتـــالـــي  ــتــ ــقــ وخــــفــــض حـــــدة الــ
بل  الفلسطينيين  إبـــادة  ليس  هدفه 

استهداف حماس؛
فــلــســطــين،  ــقـــديـــم دولـــــــة  تـ عـــــدم  ان   -
الفلسطيني  الشعب  المعنية بحقوق 
قــانــونــيــاً، شــكــوى ضــد إســرائــيــل في 
بأن  يكشف  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 

شكوى جنوب افريقيا مشبوهة؛
ــكــــوى ضــد  - ســـتـــقـــدم إســــرائــــيــــل شــ
جـــنـــوب افــريــقــيــا لــدعــمــهــا الإرهـــــاب 
والابادة الجماعية من خال دعمها 

لحركة حماس.  

ان »إســــرائــــيــــل« اســـتـــخـــدمـــت »بــشــكــل 
عـــشـــوائـــي الــــقــــوة والإبـــــعـــــاد الـــقـــســـري 
لـــلـــســـكـــان«، واتــهــمــتــهــا بــالــضــلــوع في 
»جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب«. 
الإسرائيلية  المجازر  استمرار  وبسبب 
من  يــومــي  بشكل  الفلسطينيين  بــحــق 
دون أي تــوقــف مــنــذ أكــثــر مــن تسعين 
ــيـــا عــلــى  ــقـ يــــومــــاً، الــــحّــــت جــــنــــوب أفـــريـ
ــة فــــي لاهــــاي  ــيــ مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــ
ــنـــدا( الــنــظــر فـــي الــشــكــوى خــال  )هـــولـ
الأيـــــام المــقــبــلــة، وإصــــــدار أمــــر قــضــائــي 
ــــى وقـــف  ــل« إلـ ــيــ ــرائــ ــدعـــو »إســ ــل يـ ــاجـ عـ
إطاق النار في قطاع غزة فوراً لوقف 

الإبادة الجماعية. 
وشدد نص الشكوى على ضرورة وقف 
ــار لــحــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــنـ اطـــــاق الـ
ــذي لا يمكن  مـــن »مـــزيـــد مـــن الـــضـــرر الــ

إصاحه«.
أن تأمر  ا 

ً
أيض أفريقيا  وطلبت جنوب 

محكمة العدل الدولية »إسرائيل« بـ:
خرجوا 

ُ
- السماح للفلسطينيين الذين أ

مــن مــنــازلــهــم فــي قــطــاع غـــزة بــالــعــودة 
إليها؛ 

- الـــتـــوقـــف عـــن حــرمــانــهــم مـــن الـــغـــذاء 
والماء والمساعدات الإنسانية؛ 

ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ - ضــــمــــان عــــــدم قــــيــــام الإسـ
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ بــالــتــحــريــض عــلــى الإبــ

ومعاقبة من يقومون بذلك؛ 
- السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل 
فــي كــل مــا حصل منذ 7 تشرين الأول 
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ــــاس، اتــهــمــت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي ردهــــــــا عـــلـــى الالـ فـ
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــارتـــكـــاب  إســـرائـــيـــل جـ
مذكرة  ان  وزعــمــت  بــالــدم«،  »التشهير 
جـــنـــوب افـــريـــقـــيـــا »لا أســــــاس لـــهـــا مــن 
استغالا  وتشكل  القانونية  الناحية 
وضيعا وازدراء للمحكمة«. وجــاء في 
بيان وزارة خارجية العدو »إن جنوب 
إرهابية  جماعة  مــع  تــتــعــاون  أفريقيا 
تــدعــو إلـــى تــدمــيــر إســرائــيــل. وحــمــاس 
هي المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة عـــنـــدمـــا تــســتــخــدمــهــم 
كـــــــدروع بـــشـــريـــة وتــــســــرق المـــســـاعـــدات 

الإنسانية منهم«.
وفي ما يتعلق بإلحاق الأذى بالمدنيين، 
كرر البيان الإسرائيلي مزاعمه الكاذبة 
ــل مــلــتــزمــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة بــــــأن »إسـ ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ والـ
بــالــقــانــون الـــدولـــي وتـــوجـــه جــهــودهــا 
الــعــســكــريــة ضـــد حــمــاس والــجــمــاعــات 

الإرهابية التي تتعاون معها فقط«.
ــلـــي مـــشـــتـــرك مــن  ــيـ ــرائـ وبــــــدأ فـــريـــق اسـ
والمحامي  والــعــدل  الخارجية  وزارتــــي 
الـــعـــام لــجــيــش الـــعـــدو ومــجــلــس الأمـــن 
القومي إعداد خطة الدفاع في محكمة 
بالمحامي  مستعينين  الــدولــيــة  الــعــدل 
الــبــريــطــانــي مــالــكــوم نــاثــان شـــو، الــذي 
يــعــد مــن اشــهــر الــخــبــراء الــعــالمــيــين في 
الــقــانــون الـــدولـــي. كــمــا ذكــــرت وســائــل 
المحامي  تكليف  احتمال  الــعــدو  اعـــام 
الان ديركوفيتس الدفاع عن "إسرائيل"، 
علماً انه من بين المشتبه بهم بالتحرش 
بالأطفال في قضية جيفري ابستاين. 

ــاي قد  ــ الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة فـــي لاهـ
تستغرق سنوات، لكن الخطوة الأولية 
أفريقيا  جنوب  تسعى  التي  والفورية 
المحكمة  تــصــدر  أن  هــي  إلــى تحقيقها 
القتال  بــوقــف  أمـــراً قضائياً لإســرائــيــل 
إبــــادة جماعية  الــتــي تشكل  والأعـــمـــال 

للفلسطينيين. 
ومـــن الــخــطــوات الــتــي يــدرســهــا الــعــدو 
ــــاض نـــيـــابـــة عـــنـــه لــلــمــشــاركــة  تــعــيــين قـ
فـــي جــلــســات الاســـتـــمـــاع فـــي المــحــكــمــة. 
ــراء، يــجــوز للدولة  وبموجب هــذا الإجــ
المدعى عليها التي تمثل أمــام محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة أن تــضــم قــاضــيًــا إلــى 
اللجنة المكونة من 15 قاضيًا. ويجوز 
لجنوب أفريقيا أيضا أن تطلب تعيين 

قاض نيابة عنها.

الحذر من دوناهيو

ــدور الــســلــبــي الـــذي  ــ ر بـــويـــل مـــن الــ
ّ
ــذ ــ حـ

ــؤولـــة الــســابــقــة  يــمــكــن ان تــلــعــبــه المـــسـ
جــوان  الأميركية  الخارجية  وزارة  فــي 
دونــاهــيــو الــتــي تشغل حــالــيــا منصب 
رئــيــســة مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، في 
ــدور امـــر  ــ ــ عـــرقـــلـــة الإجـــــــــــراءات لمـــنـــع صـ

بوقف اطاق النار.  
يــذكــر ان بــويــل كـــان قـــد عـــرض قضية 

بويل: نطلب من الدول الموقعة 

على اتفاقية منع الإبادة 

الجماعية تقديم إعلانات التدخل 

الى المحكمة دعماً وتضامناً مع 

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ودعماً 

للفلسطينيين

احتمال تكليف المحامي 

الان ديركوفيتس الدفاع عن 

}إسرائيل{، علماً انه من بين 

المشتبه بهم بالتحرش بالأطفال 

في قضية جيفري ابستاين

هل تنجح محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في غزة؟

جنوب افريقيا تواجه }إسرائيل{

وحلفائها في لاهاي 

تتحدث وسائل اعلام العدو عن قلق المؤسسة 

الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام من 

احتمال توجيه محكمة العدل الدولية في لاهاي 

اتهاماً الى »إسرائيل« بارتكاب جرائم إبادة جماعية 

في قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا 

رة قضائية ضدها في 28 كانون الأول الفائت. 
ّ

مذك

توقع ان تنعقد المحكمة يوم الخميس 11 كانون 
ُ

ي

الثاني، وقد تحتاج الى أسبوع او عشرة أيام لإصدار 

قرارها )استناداً الى حالات سابقة مماثلة(.  وكان عدد 

روا رئيس 
ّ

من الخبراء القانونيين الإسرائيليين قد حذ

أركان جيش العدو هرتزل هاليفي من احتمال اصدار 

ا يدعو »إسرائيل« إلى وقف 
ً

ا قضائي
ً

المحكمة أمر

قدت عدة اجتماعات 
ُ

إطلاق نار فوري في غزة. وع

طارئة في وزارة الخارجية الإسرائيلية لدرس السبل 

التي تحول دون إصدار المحكمة قراراً كهذا. كما 

لوحظ اخيراً في أوساط غربية انتشار شعار رفعه 

الإسرائيليون مهددين بمعاقبة كل من يؤيد وقف 

اطلاق النار، ومفاده »ان المطالبة بوقف اطلاق 

 Calls for ceasefire are »النار معاداة للسامية

 
ّ

antisemitic علماً ان العدوان الإسرائيلي المستمر

على غزة أدى، حتى اليوم، الى قتل اكثر من 22 

الف من البشر الساميين!   القرار المرتقب صدوره عن 

محكمة العدل الدولية يعزز ادانة العدو الإسرائيلي 

بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. 

وقد يساهم في مساعي عزل »إسرائيل« دبلوماسياً 

ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد 

شركات إسرائيلية. لذا تستنفر كل الطاقات السياسية 

والديبلوماسية والأكاديمية الإسرائيلية والأميركية 

لمنع محكمة العدل الدولية من وقف المجازر 

ة المحاصرة
ّ
المتمادية في غز

قال أستاذ القانون الدولي في جامعة 
إلــيــنــوي الأمــيــركــيــة فــرانــســيــس بويل 
أنه بعد عملية »الرصاص المصبوب« 
ضد قطاع غزة عام 2009، »نصحت 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــقـــبـــول اخــتــصــاص 
المحكمة الجنائية الدولية في فلسطن. 
ويؤسفني أن أبلغكم بأن المحكمة لم 
الفلسطينين.  لمساعدة  ا 

ً
شيئ تفعل 

إن يــــدي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
الفلسطيني  الشعب  ملطختان بدماء 
قمنا  السبب  ولــهــذا  عــام 2009.  منذ 
ــة عــلــى اســتــعــداد  ــ بحملة لإيــجــاد دول
لـــرفـــع دعـــــوى قــضــائــيــة فـــي محكمة 
ان »المحكمة  الدولية«. وأضــاف  العدل 
الجنائية الدولية تعمل بشكل أساسي 
بناءً على طلب مموليها ومؤسسيها 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــ ــم ال وأســـيـــادهـــا، وهــ

ودول الناتو والدول الأوروبية«.

»يدا المحكمة الجنائية الدولية

ملطختان بدماء الفلسطينيين« 

المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 

كريم خان بدا منحازاً لإسرائيل في إعلام العدو

)راجع القوس عدد 9 كانون الاول 2023(

20
مجزرة 

في اليوم العالمي لمنع 

الإبادة الجماعية )السبت 9 

كانون الأول الفائت(، أي في 

العيد الـ64 للاتفاقية الدولية 

لمنع الإبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها، ارتكب 

جيش العدو الإسرائيلي 20 

مجزرة مروعة وأباد عائلات 

بكاملها في قطاع غزة 

ر. 
َ

المحاص

كما استهدف جيش العدو 

سيارة اسعاف خلال عملها 

في اخلاء الجرحى في 

منطقة مستشفى غزة 

الاوروبي ما ادى الى اصابة 

مسعفين وإلحاق اضرار 

بسيارة الاسعاف ليرتفع 

بذلك عدد سيارات الاسعاف 

المستهدفة الى 57 منذ 

بداية العدوان الإسرائيلي 

على غزة في تشرين الأول 

الماضي.

وأعلنت منظمة »أنقذوا 

الأطفال«أن الوفيات الناجمة 

عن الجوع والمرض في 

غزة قد تفوق الناتجة 

عن القنابل، وأشارت إلى أن 

استخدام التجويع سلاحاً في 

الحرب مميت للأطفال، وأنه 

بات محكوماً على أطفال 

غزة بمزيد من القصف 

والمجاعة والمرض.

وأشار المكتب الأممي 

للشؤون الإنسانية إلى زيادة 

كبيرة في الأمراض المعدية 

كالإسهال والتهابات الجهاز 

التنفسي والجلد جراء سوء 

الظروف الصحية. وأشار 

مدير مستشفى غزة 

الأوروبي، يوسف العقاد، 

إلى أن نحو 900 مريض 

وجريح ملقون على الأرض 

في المستشفى. وأفاد 

نادي الأسير الفلسطيني أن 

حصيلة الاعتقالات بعد 

السابع من أكتوبر ارتفعت، 

إلى نحو3700، ولا يزال 

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 

36 من الكوادر الصحية، 

على رأسهم الدكتور محمد 

ابو سلمية مدير عام مجمع 

الشفاء الطبي في ظروف 

غير إنسانية.

لمذكـرة  الكامـل  لنـص  ترجمـة 

جنـوب افريقيـا ضـد إسـرائيل الـى 

العربيـة علـى موقـع »القـوس«

يمكن الاطلاع على:

تشكل محكمة العدل الدولية احدى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة الأساسية 
النزاعات  فــي  بالنظر  المختصة  المحكمة  وهــي   .1945 عــام  تأسيسها  منذ 
المتحدة. خلافاً  للأمم  العمومية  الجمعية  في  الأعضاء  الــدول  بن  القانونية 
المسؤوليات  في  للنظر  عــام 2000  أسست  التي  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
الجنائية الفردية، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون باحترام القرارات 

الصادرة عن محكمة العدل الدولية. 
123 دولة وقعت اعلان روما الأساسي )1998( الذي يشكل النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، بينما امتنعت اكثر من 70 دولة عن التوقيع من 
واندونيسيا  والهند  وتركيا  والصن  و»إســرائــيــل«  المتحدة  الــولايــات  بينها 
باختصاص  »إســرائــيــل«  تعترف  ولا  ولــبــنــان.  السعودية  العربية  والمملكة 
»ارتكبها  فــي جــرائــم حــرب  التحقيق  بـــدأت  الــتــي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
قانونياً  تعهدت  قــد  كــانــت  »إســرائــيــل«  لكن  وفلسطينيون«.  إســرائــيــلــيــون 
»منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها«، ووقعت  باحترام الاتفاقية الدولية لـ
آذار 1950. وبالتالي، من  عليها في 17 آب 1949، وصادقت عليها في 9 
صلاحية محكمة العدل الدولية ملاحقتها قضائياً بسبب خرقها للاتفاقية 
الشامل  والــدمــار  والحصار  والتجويع  والجماعي  الممنهج  القتل  خــلال  من 
الحياة في  العبادة وكل مقومات  والمــدارس ودور  المستشفيات  واستهداف 

غزة.  

الفرق بين محكمة العدل الدولية 

والمحكمة الجنائية الدولية
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لجماعة  الــجــزئــي  أو  الكلي  التدمير 
أو  عـــنـــصـــريـــة  أو  ــيـــة  ــنـ إثـ أو  ــيـــة  قـــومـ

دينية، بصفتها هذه:
أ- قتل أعضاء من الجماعة.

روحــــي  أو  جــــســــدي  أذى  إلــــحــــاق  ب- 
خطير بأعضاء من الجماعة.

ج- إخــضــاع الــجــمــاعــة، عــمــداً، لظروف 
معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً 

أو جزئياً.
د- فـــرض تــدابــيــر تــســتــهــدف الــحــؤول 

دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
ه- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى 

جماعة أخرى.
الأفعال  على  يعاقب  الثالثة:  المـــادة   ■

التالية:
أ- الإبادة الجماعية.

الإبـــــــــادة  ارتــــــكــــــاب  ــلــــى  عــ الــــتــــآمــــر  ب- 
الجماعية.

على  والعلني  المباشر  التحريض  ج- 
ارتكاب الإبادة الجماعية.

د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
ه- الاشتراك في الإبادة الجماعية.

■ المادة الرابعة: يعاقب مرتكبو الإبادة 
الأخــرى  الأفــعــال  مــن  أي  أو  الجماعية 
المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا 
عامين  موظفين  أو  دستوريين  حكاماً 

أو أفراداً.
■ المـــــادة الــخــامــســة: يــتــعــهــد الأطــــراف 
 طبقاً 

ٌ
ــل ــأن يـــتـــخـــذوا، كــ المـــتـــعـــاقـــدون بــ

للتوقيع وللتصديق  أقرت وعرضت 
أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 
المـــؤرخ فــي 9 كانون  ألــف )د-3(   260

الأول 1948
الثاني  كانون   12 النفاذ:  بدء  تاريخ 
1951، طــبــقــاً لــلــمــادة الــثــالــثــة عــشــرة 
ـــرى أن  تـ إذ  المـــتـــعـــاقـــدة:  إن الأطـــــــراف 
ــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة،  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
فـــي 11  ــــؤرخ  المـ بــقــرارهــا 96 )د – 1( 
أن  أعــلــنــت  قـــد   ،1946 الأول  كـــانـــون 
بمقتضى  جريمة  الجماعية  الإبـــادة 
الــقــانــون الــدولــي، تتعارض مــع روح 
ــم المــتــحــدة وأهـــدافـــهـــا ويــديــنــهــا  ــ الأمـ
المـــتـــمـــدن. وإذ تـــعـــتـــرف بـــأن  ــم  ــالـ ــعـ الـ
ــد ألـــحـــقـــت، في  الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة قـ
جـــمـــيـــع عــــصــــور الــــتــــاريــــخ، خــســائــر 
منها  وإيــمــانــاً  بالإنسانية،  جسيمة 
بـــأن تــحــريــر الــبــشــريــة مـــن مــثــل هــذه 
الآفــــــة الــبــغــيــضــة يــتــطــلــب الـــتـــعـــاون 

الدولي. تتفق على ما يلي:
ــراف  ــ ــادة الأولــــــى: تـــصـــادق الأطـ ــ ■ المــ
المــتــعــاقــدة عــلــى الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــبـــت فــــي أيــــــام الـــســـلـــم أو  ــكـ ســــــواء ارتـ
الــحــرب، هي جريمة بمقتضى  أثناء 
الـــدولـــي، وتــتــعــهــد بمنعها  الــقــانــون 

والمعاقبة عليها.
الاتفاقية،  فــي هــذه  الثانية:  المـــادة   ■
ــاً مــن  ــ تـــعـــنـــي الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة أيــ
قصد  على  المرتكبة  التالية،  الأفــعــال 

لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة 
لــضــمــان إنــفــاذ أحــكــام هـــذه الاتــفــاقــيــة، 
ــنــــص  وعــــــلــــــى وجــــــــــه الــــــخــــــصــــــوص الــ
عــلــى عــقــوبــات جــنــائــيــة نــاجــعــة تــنــزل 
بمرتكبي الإبــادة الجماعية أو أي من 
ــادة  ــذكــــورة فـــي المــ ــــرى المــ الأفـــعـــال الأخــ

الثالثة.
■ المادة السادسة: يتحاكم الأشخاص 
الجماعية  الإبـــادة  بارتكاب  المتهمون 
أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في 
أمــــام محكمة مختصة  الــثــالــثــة  المــــادة 
الــدولــة التي ارتــكــب الفعل  مــن محاكم 
على أرضــهــا، أو أمــام محكمة جزائية 
من  إزاء  اختصاص  ذات  تكون  دولــيــة 
يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف 

بولايتها.
ــادة  ــادة الــســابــعــة: لا تــعــتــبــر الإبــ ـــ ■ المـــ
الجماعية والأفــعــال الأخـــرى المــذكــورة 
فــــي المـــــــادة الـــثـــالـــثـــة جــــرائــــم ســيــاســيــة 
ــم المـــــجـــــرمـــــين،  ــيــ ــلــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تــــســ
ــــراف المــتــعــاقــدة فــي مثل  وتــتــعــهــد الأطـ
التسليم  طــلــب  بتلبية  الـــحـــالات  ــذه  هـ
النافذة  ومعاهداتها  لقوانينها  وفقاً 

المفعول.
ــراف  ــ ــــادة الـــثـــامـــنـــة: لأي مــــن الأطــ ■ المـــ
المــتــعــاقــدة أن يطلب إلــى أجــهــزة الأمــم 
المـــتـــحـــدة المــخــتــصــة أن تـــتـــخـــذ، طــبــقــاً 
لميثاق الأمــم المتحدة، ما تــراه مناسباً 
الإبــادة  أفعال  وقمع  لمنع  التدابير  من 

الأخــرى  الأفــعــال  مــن  أي  أو  الجماعية 
المذكورة في المادة الثالثة.

■ المادة التاسعة: تعرض على محكمة 
ــاءً عــلــى طــلــب أي  ــنـ ــة، بـ ــيـ ــعـــدل الـــدولـ الـ
ــنــــازعــــة، الـــنـــزاعـــات  ــتــ مــــن الأطـــــــــراف المــ
الـــتـــي تــنــشــأ بـــين الأطـــــــراف المــتــعــاقــدة 
تنفيذ  أو  تــطــبــيــق  أو  تــفــســيــر  بـــشـــأن 
النزاعات  ذلــك  في  بما  الاتفاقية،  هــذه 
المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة 
جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى 

المذكورة في المادة الثالثة.
■ المادة العاشرة: تحمل هذه الاتفاقية، 
التي تتساوى في الحجية نصوصها 
بــالإســبــانــيــة والإنــكــلــيــزيــة والــروســيــة 
والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون 

الأول 1948.
ــادة الــحــاديــة عـــشـــرة: تــكــون هــذه  ــ ■ المـ
الاتفاقية حتى 31 كانون الأول 1949، 
ــة من  مــتــاحــة لــلــتــوقــيــع بــاســم أيـــة دولــ
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية 
دولة غير عضو تكون الجمعية العامة 

قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة واجـــبـــة الــتــصــديــق، 
لــدى الأمين  وتــودع صكوك التصديق 

العام لأمم المتحدة.
وبـــعـــد الـــيـــوم الأول مـــن شــهــر كــانــون 
الثاني 1950 يمكن الانضمام إلى هذه 
الاتــفــاقــيــة بــاســم أيـــة دولــــة عــضــو في 
الأمــــم المــتــحــدة وأيــــة دولــــة غــيــر عضو 

ــار إلـــيـــهـــا أعـــــلاه.  ــشــ ــــوة المــ ــــدعـ تــلــقــت الـ
لــدى الأمين  وتــودع صكوك الانضمام 

العام لأمم المتحدة.
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة: لأي طـــرف  المـــــــادة   ■
يــجــعــل  أن  حــــــــين،  أي  فــــــي  ــد  ــاقــ ــعــ ــتــ مــ
انــطــبــاق هـــذه الاتــفــاقــيــة يشمل جميع 
الأقــالــيــم الــتــي يــكــون الــطــرف المتعاقد 
المذكور مسؤولًا عن تسيير علاقاتها 
الــــخــــارجــــيــــة، أو يـــشـــمـــل أيـــــاً مــــن هـــذه 
الأقــالــيــم، وذلــــك بــإشــعــار يــوجــهــه إلــى 

الأمين العام لأمم المتحدة.
ــي الـــيـــوم  ــرة: فــ ــشــ ■ المـــــــادة الـــثـــالـــثـــة عــ
ــداع صكوك  الـــذي يــكــون قــد تــم فــيــه إيــ
الــعــشــريــن  الـــتـــصـــديـــق أو الانــــضــــمــــام 
الأولـــــى، يــحــرر الأمــــين الـــعـــام محضراً 
بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة 
عضو فــي الأمـــم المتحدة وإلـــى كــل من 
الـــدول غير الأعــضــاء المــشــار إليها في 

المادة 11.
ويــبــدأ نــفــاذ هـــذه الاتــفــاقــيــة فــي الــيــوم 
ــــخ إيــــــداع  ــاريـ ــ ــلـــي تـ الـــتـــســـعـــين الـــــــذي يـ
الصك العشرين من صكوك التصديق 

والانضمام.
بعد  يــقــع  انـــضـــمـــام  أو  تــصــديــق  وأي 
الــيــوم المــذكــور يصبح نــافــذاً فــي اليوم 
التسعين الــذي يلي تاريخ إيــداع صك 

التصديق والانضمام.
ــادة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة: تـــكـــون هــذه  ــ ■ المــ
الاتــفــاقــيــة نــافــذة المــفــعــول لــفــتــرة عشر 

سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات 
متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات 
ــذيــــن لا  الــ المـــتـــعـــاقـــديـــن  الأطــــــــراف  إزاء 
ــد انـــســـحـــبـــوا مـــنـــهـــا قــبــل  ــ ــونــــون قـ ــكــ يــ
انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه 
إلى الأمين العام لأمم المتحدة.

ـــــادة الــخــامــســة عــشــرة: إذا حــدث،  ■ المـــ
عدد  هبط  أن  لــلانــســحــابــات،  كنتيجة 

الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من 
ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه 
الاتــفــاقــيــة ابــتــداءً مــن تــاريــخ بــدء نفاذ 

آخر هذه الانسحابات.
ــــادة الــســادســة عـــشـــرة: لأي طــرف  ■ المـ
بطلب  حــين  أي  فــي  يتقدم  أن  متعاقد 
بإشعار  وذلـــك  الاتــفــاقــيــة  هـــذه  تنقيح 

خطي يوجهه إلى الأمين العام.
و تــتــولــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــبــت في 
ــد يـــلـــزم اتـــخـــاذهـــا  الــــخــــطــــوات الـــتـــي قــ

بصدد مثل هذا الطلب.
المـــادة السابعة عــشــرة: يقوم الأمــين   ■

ــإبـــلاغ جميع  ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بـ ــعـ الـ
الــدول الأعــضــاء والـــدول غير الأعضاء 
المشار إليها في المــادة الحادية عشرة 

بما يلي:
والـــــتـــــصـــــديـــــقـــــات  الــــــتــــــوقــــــيــــــعــــــات  أ- 
للمادة  طبقاً  المــتــلــقــاة  والانــضــمــامــات 

الحادية عشرة.
للمادة  طبقاً  المــتــلــقــاة  الإشـــعـــارات  ب- 

الثانية عشرة.
ــاذ مـــفـــعـــول هـــذه  ــفــ ــخ بــــــدء نــ ــ ــاريـ ــ ج- تـ

الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
للمادة  طبقاً  المتلقاة  الانسحابات  د- 

الرابعة عشرة.
لـــلـــمـــادة  فــــســــخ الاتــــفــــاقــــيــــة طـــبـــقـــاً  ه- 

الخامسة عشرة.
و- الإشـــعـــارات المــتــلــقــاة طــبــقــاً لــلــمــادة 

السادسة عشرة.
ــادة الــثــامــنــة عــشــرة: يـــودع أصــل  ■  المــ
هـــذه الاتــفــاقــيــة فـــي مــحــفــوظــات الأمـــم 

المتحدة.
ــة مــــصــــدقــــة مـــــن هــــذه  وتـــــرســـــل نـــســـخـ
الاتفاقية إلــى كــل مــن الـــدول الأعــضــاء 
فــي الأمـــم المتحدة وإلـــى كــل مــن الــدول 
غير الأعــضــاء المــشــار إليها فــي المــادة 

الحادية عشرة.
■ المـــادة التاسعة عــشــرة: يقوم الأمــين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة بــتــســجــيــل هــذه 
ــخ الـــــــذي يــبــدأ  ــاريــ ــتــ الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي الــ

نفاذها فيه

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعــــاقبة عليها

عاقب المتآمر والمحرض 
ُ
ي

والمشترك في الإبادة الجماعية 

سواء كان حاكماً أو موظفاً

جرائم الاحتلال

◄ وثيقة 

/ الــــدول حــريــة اتــخــاذ الاجـــــراءات التي 
الــذاتــيــة.  لقدرتها  وفــقــا  تــراهــا مناسبة 
فما هو مطلوب، وفقا للاتفاقية، اتخاذ 
ــادة بــاســتــخــدام  ــ ســلــوك فــعــلــي لمــنــع الابــ
لــلــدولــة، من  المتاحة  المعقولة  الــوســائــل 
بينها الـــدعـــوة إلـــى وقـــف اطــــلاق الــنــار 
الفوري وغير المشروط، اتخاذ خطوات 
لــرفــع الــحــصــار ومــنــع الــتــهــجــيــر، وقــف 
ــي ذلـــك  ــدات الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــا فــ ــاعــ ــســ المــ
ــة الـــتـــي مــــن شــأنــهــا  ــلـــحـ مــبــيــعــات الاسـ
تمكين أو تسهيل الابادة، دعوة الاجهزة 
الدولية المختصة في الامم المتحدة إلى 
اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتهاكات 

ــعــــلاقــــات  ــع الــ ــطـ ــقـ ــــوق الانـــــــســـــــان، كـ ــقـ ــ حـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ووقــــــف الاســـتـــثـــمـــارات 
مع  التجارية  والاتفاقيات  الاقتصادية 
أهمية  تأتي  هنا  مــن  المعتدي.  الجانب 
على  التأثير  على  الــدولــة  قـــدرة  معيار 
مــرتــكــبــي الابـــــــادة، إذ أنــــه مــعــيــار ذاتـــي 
يختلف من دولة إلى اخرى. كما رفضت 
المحكمة فكرة أن الالــتــزام بمنع الابــادة 
لا ينشأ إلا عندما تبدأ الابادة، لأن ذلك 
سيكون بــلا جـــدوى. فــالالــتــزام هــو منع 
وقوع الجريمة أو منع محاولة ارتكابها. 
والدولة تكون قد انتهكت واجبها بمنع 
الابـــــــادة إذا فــشــلــت فـــي اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
مــنــاســبــة، لـــذا فـــإن وقـــوع الابــــادة فعلياً 
ليس عاملا قانونيا لتفعيل واجب المنع. 
وتقاعس الدولة عن التصرف قد يرقى 
إلى مستوى الفعل غير المشروع دولياً 
يــســتــدعــي المــســؤولــيــة الــدولــيــة لــلــدولــة 
المعنية التي قررت التزام الصمت وعدم 

لونا فرحات 

عبر البث المباشر،  يتابع العالم الجرائم 
في  الصهيوني  الكيان  يرتكبها  التي 
ــدد الــشــهــداء  ــزة، ويُــحــصــي عــ ــ قـــطـــاع غـ
ـــ 21 ألــفــاً، 75 فــي المئة  الــــذي تــجــاوز الـ
منهم من الاطفال والنساء، فيما يزيد 
عــدد المفقودين تحت الانــقــاض على 7 
آلاف، وفــي ظــل حصار مطبق يفرضه 
العدو. ازاء هذه الكارثة المرعبة، ما هي 

التزامات الدول والمجتمع الدولي؟ 
الجماعية  الابـــادة  اتفاقية منع   تنص 
والمــعــاقــبــة عليها، فــي مــادتــهــا الاولــــى، 
ــه »تـــــصـــــادق الــــــــدول الأطـــــــراف  ــ ــلـــى أنــ عـ
الجماعية،  الابـــــادة  أن  عــلــى  المــتــعــاقــدة 
أيـــام السلم أو أثناء  ســـواء ارتكبت فــي 
القانون  الحرب، هي جريمة بمقتضى 
الــــدولــــي، وتــتــعــهــد بــمــنــعــهــا والمــعــاقــبــة 
ــدول بمنع  ــ ــ عــلــيــهــا«. فــكــيــف تــتــعــهــد الـ
جـــريـــمـــة الابــــــــــادة؟ ومـــــا هــــي الـــتـــدابـــيـــر 

المطلوب اتخاذها؟
قت محكمة العدل الدولية على نص 

ّ
عل

هــذه المــادة، في فتوى اصدرتها في 28 
أيار 1951، بأن المادة الاولى من الاتفاقية 
تــنــص عــلــى إلـــتـــزامـــين مــســتــقــلــين، هما 
الالتزام بالمنع والالتزام بالمعاقبة. ورغم 
وجود صلة واضحة بين الالتزامين، إلا 
بعضاً.  بعضهما  عــن  يختلفان  أنهما 
ــــي ســلــســلــة مــــن الاحــــكــــام الــــصــــادرة  وفـ
أيــلــول 1993 و26 شباط  فــي 13  عنها، 
2007 في قضية البوسنة ضد صربيا، 
ــزام الـــــدول  ــ ــتـ ــ ــت المــحــكــمــة أن الـ ــحــ أوضــ
بــمــنــع الــجــريــمــة يــتــمــثــل فـــي اســتــخــدام 
كل الوسائل المتاحة لها بشكل معقول 
ــادة قـــدر الإمـــكـــان، ولا تتحمل  ــ لمــنــع الابـ
الــدولــة المــســؤولــيــة لمــجــرد عـــدم تحقيق 
النتيجة المرجوة ، بينما تتحمل الدول 
المسؤولية إذا فشلت بشكل واضــح في 
اتخاذ جميع التدابير لمنع الابادة التي 
كــانــت فــي نــطــاق سلطتها، والــتــي كــان 
مـــن المــمــكــن أن تــســاهــم فـــي مــنــع وقـــوع 
الجريمة. فهو التزام بواجب بذل العناية 

ولـــيـــس بــتــحــقــيــق نــتــيــجــة. وأوضـــحـــت 
المحكمة أن الالتزام بمنع جريمة الابادة 
لا يقتصر على اقليم مــعــين، بــل أن كل 
دولـــة طــرف ملزمة بمنع الابــــادة داخــل 
يقع  عليه،  وبناء  أو خارجها.  اقليمها 
على عاتق كل دولــة واجــب منع حدوث 
أراضــيــهــا وفي  الابــــادة الجماعية على 
أي دولــة أخــرى، وهي المــرة الأولــى التي 
تــؤكــد فيها المحكمة على هــذا الالــتــزام 
المستقل لكل دولة من الدول التي عليها 
اتباع السلوك الدؤوب لمنع الابادة وفقا 

للمادة الاولى من الاتفاقية.      

كيف يمكن تحديد ما إذا كانت 

دولة ما قد فشلت في منع 

الابادة؟ 

ــقــــا لمــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، يــتــم  وفــ
اعتماد عدد من المعايير لدى تقييم ما 
الــدول قد اضطلعت بفعالية  إذا كانت 
ــادة أم لا.  ــ بــمــســؤولــيــتــهــا عـــن مــنــع الابــ
العامل الحاسم هو قدرة الدولة المعنية 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى عـــمـــل الأشـــخـــاص 
المعنيين )مرتكبي الاعمال المحظورة(. 
ويتضمن تقييم هذه القدرة العناصر 
الــتــالــيــة: المــســافــة الــجــغــرافــيــة لــلــدولــة 
ــن مــــســــرح الاحــــــــــــداث، قـــوة  ــ ــيـــة عـ ــنـ المـــعـ
الروابط السياسية وغيرها بين الدولة 
والجهات الفاعلة الرئيسة في الاحداث، 
لــلــدولــة المعنية ازاء  الــقــانــونــي  المــوقــف 
الأحداث والأشخاص الذين يواجهون 
خــطــر الابـــــــادة، مــســتــوى وعــــي الـــدولـــة 

وعلمها بقرب وقوع الجريمة.
أمـــــا عــــن طــبــيــعــة الاجـــــــــــراءات الـــواجـــب 
اتــخــاذهــا  لمنع جريمة الابــــادة، فتنص 
ــادة الــثــامــنــة مـــن الاتــفــاقــيــة عــلــى أنــه  ــ المـ
»لأي مــن الاطــــراف المــتــعــاقــدة أن يطلب 
إلــى أجــهــزة الأمــم المتحدة المختصة أن 
تتخذ طبقا لميثاق الامم المتحدة ما تراه 
أفعال  وقمع  لمنع  التدابير  من  مناسبا 
الإبادة أو أي من أفعال الابادة المذكورة 
في المــادة الثالثة«. ولم تحدد الاتفاقية 
مــاهــيــة تــلــك الاجـــــــراءات  تــاركــة للدولة 

التحرك. ذلك أن واجب المنع يضع الدول 
تــحــت الـــتـــزامـــات ايــجــابــيــة، وهــــي بــذل 
قــصــارى جــهــدهــا لــضــمــان عـــدم حــدوث 
هــذه الافــعــال. وواجـــب المــنــع هــو واجــب 
يقع على عاتق كل دولة على حدة، وهو 

التزام  يتجاوز الحدود الاقليمية. 
وبناء عليه، فإن جميع الــدول الاطــراف 
ــة  الابــــــــادة  ــمــ ــريــ فـــــي اتــــفــــاقــــيــــة مــــنــــع جــ
والمعاقبة عليها والتي لها تأثير على 
ــيــــل، عــلــيــهــا واجــــــب راســــــخ لمنع  اســــرائــ
ارتكاب الابــادة في غــزة. ووفقا لمحكمة 
الــعــدل الــدولــيــة، فـــإن الــدولــة المتقاعسة 
كانت  اذا  دولــيــة  مــســؤولــيــة  ستتحمل 
على علم أو كــان ينبغي أن تكون على 
عــلــم بــالــخــطــر الــجــســيــم الــــذي يمكن أن 
تــرتــكــبــه اســرائــيــل، ومـــع ذلـــك لــم تحرك 

ساكناً.    

تحذيرات دولية من تعرض غزة 

لابادة 

أكـــد   ،2023 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   16 فــــي 
الخبراء القانونيون في الأمم المتحدة 
أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 
فــي غــزة  الفلسطينيين  اســرائــيــل ضــد 
تــشــيــر إلـــــى حــــــدوث ابــــــــادة جــمــاعــيــة. 
وأوضحوا أن الأدلة على ذلك متوافرة 
ــتــــحــــريــــض عــلــى  مـــــن خـــــــلال تـــــزايـــــد الــ
الابادة والنية العلنية لتدمير الشعب 
ــوات الــصــاخــبــة  ــ ــدعــ ــ الــفــلــســطــيــنــي والــ
لإنــــــزال نــكــبــة ثــانــيــة بــالــفــلــســطــيــنــيــين 
واســــتــــخــــدام اســـلـــحـــة قـــويـــة ذات آثــــار 
عــشــوائــيــة والــعــدد الــهــائــل مــن القتلى 
وتـــدمـــيـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة عــلــى نحو 
الحياة صعبة ومستحيلة. كل  يجعل 
ذلـــك جــعــل الــخــبــراء الامــمــيــين  يــدقــون 
ناقوس الخطر بأن ما يحدث هو ابادة  
المدير  مخيبر،  كــريــغ  واتــهــم  جماعية. 
الــســابــق  لمكتب نــيــويــورك للمفوضية 
ــقـــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع  ــة لـــحـ ــيـ ــامـ الـــسـ
لــأمــم المــتــحــدة )اســتــقــال مــن منصبه 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى صــــمــــت المـــجـــتـــمـــع 
ــي(، الــــولايــــات المــتــحــدة والــــدول  ــدولــ الــ

الجرائم  فــي  منخرطة  بأنها  الغربية 
الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر توفير 
كل الدعم اللازم لها في حربها، واصفاً 
مـــا يــحــصــل ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين بــأنــه 
يــرقــى »لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة«،  وأن ما 
يــحــدث فــي غـــزة هــو أكــثــر حــالــة إبـــادة 
ما  عليها  تنطبق  واضـــحـــة،  جــمــاعــيــة 
حــددتــه اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة بشأن 

ماهية الإبادة الجماعية.
تحذير آخر  صدر عن المقررة الدولية 
الخاصة لحقوق الانسان في الاراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز 
الـــتـــي قـــالـــت إن »مــــا تــفــعــلــه اســرائــيــل 
وحشية  هــو  غـــزة  فــي  بالفلسطينيين 
إلى  يتحول  الغربي  والصمت  الــقــرن، 
ــرات  ــذيـ ــذلــــك صـــــــدرت تـــحـ تــــــواطــــــؤ«. كــ
كمنظمة  حكومية  غــيــر  منظمات  مــن 
القانون من أجل فلسطين )مسجلة في 
المملكة المتحدة والسويد( التي ارسلت 
إلــــى وزراء خــارجــيــة  رســـائـــل عــاجــلــة 
الــدنــمــارك وفــرنــســا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
واســتــرالــيــا وكــنــدا وألمــانــيــا وايــطــالــيــا 
 من هذه 

ً
وهولندا والسويد تحذر كلا

الدول على حدة من التواطؤ في الابادة 
الجماعية في غزة، والمسؤولية الفردية 
ــــى الـــعـــواقـــب  الـــجـــنـــائـــيـــة، وتــنــبــهــهــم إلـ
ــلـــتـــواطـــؤ فــي  ــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة لـ ــقـــانـــونـ الـ
جريمة الابادة التي ترتكبها اسرائيل 
ضد الشعب الفلسطيني، وتدعو هذه 
الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب 
الابــادة والمعاقبة  اتفاقية منع جريمة 
عــلــيــهــا، ووقـــف كــل دعـــم لاســرائــيــل قد 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يساهم 
في استمرار الابادة الجارية وضرورة 
ادانــتــهــا بــمــا يــتــوافــق مـــع الــتــزامــاتــهــا 

الدولية.
ــــون امــــيــــركــــيــــون  ــامـ ــ ــــحـ ر مـ

ّ
ــك حـــــــــذ ــ ــذلـ ــ كـ

بمساعدتها  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  بـــأن 
تعمل  لاسرائيل،  المستمرة  العسكرية 
ــلــــى  تـــمـــكـــين ودعـــــــم أخــــطــــر جــريــمــة  عــ
ــــي مـــمـــا يــجــعــلــهــا  ــــدولـ ــي الــــقــــانــــون الـ فــ
مــتــواطــئــة. مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــتــس 

واتــــش« أصــــدرت رســالــة إلـــى الاتــحــاد 
الاوروبــي تستوضح فيها موقفه مما 
يجري في غزة، وجاء في مضمونها أن 
الاتحاد التزم الصمت حول ما يحدث 
ــراء حــيــال  ــ ــم يــتــخــذ اي اجــ فـــي غــــزة ولــ
الفلسطينيين،  ضــد  العدائية  الاعــمــال 
الاتحاد حيال  داخــل  الانقسامات  وأن 
مــا يــجــري فــي غـــزة كُــشــف عنها أثــنــاء 
العامة  الجمعية  قــرار  على  التصويت 
المــتــعــلــق بــوقــف الاعـــمـــال الــعــدائــيــة في 
ــــن المــســتــحــيــل  ــل مـ ــعـ ــا جـ ــ غــــــزة وهــــــو مـ
ــمـــاع الـــلازم  عــلــى الاتـــحـــاد تــأمــين الاجـ
مــلــمــوس للتصدي  تــدبــيــر  أي  لــتــبــنــي 
لــلانــتــهــاكــات المــمــنــهــجــة الاســرائــيــلــيــة. 
ــقــــدت المـــنـــظـــمـــة مــــوقــــف الاتــــحــــاد  ــتــ وانــ
الاوروبـــــــــي بـــعـــد هـــجـــمـــات 7 اكـــتـــوبـــر، 
إذ جـــاءت الــبــيــانــات الاولــيــة الــصــادرة 
عـــن مــمــثــلــيــه الــرســمــيــين مــثــل رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الاوروبــــيــــة اورســــــولا فــون 
الاوروبـــي  البرلمان  ورئيسة  دييرلاين 
ــن الــدعــم  روبــــرتــــا مــيــتــســولا لــتــعــبّــر عـ
القاطع للحكومة الاسرائيلية للتحرك 
عسكريا في اعقاب هجمات 7 اكتوبر، 
وخلت من أي طلب بضرورة الامتثال 

للقانون الدولي الانساني.  
الصادرة من خبراء  التحذيرات  تراكم 
والمنظمات  المتحدة  الامــم  في  القانون 
الــحــقــوقــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة حــقــق بلا 
شك عتبة المعيار القائم على معرفة ما 
يجري في غزة. فأصبح لدى كل دولة 
عــلــم بــمــا يــجــري فــي غـــزة ويستوجب 
منها التحرك . وعدم اتخاذ أي تدابير، 
يـــفـــســـح المــــجــــال لـــتـــقـــديـــم دعـــــــوى ضــد 
الـــــدول المــتــقــاعــســة بــســبــب فــشــلــهــا في 
منع الابادة الجماعية أو محاولة منع 
الابـــادة رغــم تحقق كل الــدلائــل المادية 
عــلــى ارتـــكـــاب الافـــعـــال المـــحـــظـــورة في 

الاتفاقية. 
ــزام بــمــنــع الابــــــــادة يــنــشــأ خـــلال  ــ ــتـ ــ الالـ
وليس  لتنفيذها  مرتكبيها  استعداد 
بــعــد الـــشـــروع بــالــجــريــمــة عــمــلــيــاً، لأن 
فحوى الالتزام  يتطلب التحرك للمنع 

خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــضـــيـــر لارتــــكــــاب 
في  ينشأ  التصرف  الجريمة، وواجــب 
اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو كان 
ينبغي لها عادة أن تعلم بوجود خطر 
ــــدي بـــارتـــكـــاب الابــــــــادة الــجــمــاعــيــة،  جـ
ومن تلك اللحظة فصاعدا اذا توافرت 
ــة ضـــد  المشتبه  ــ لــلــدولــة وســـائـــل رادعـ
ــإن مـــن واجــبــهــا اســـتـــخـــدام هــذه  ــه، فــ بــ

الوسائل. 
 التدابير التي يفترض أن يضطلع بها 
مجلس الأمن لم تتخذ إلى يومنا هذا، 
والــســبــب هــو الفيتو الامــيــركــي. ولكن 
بإمكان الجمعية العامة أن تقوم بهذا 
ــــراران لوقف  ــدور كــمــا صـــدر عنها قـ الــ
اطـــلاق الــنــار الـــفـــوري، عــلــى المجموعة 
ــيـــة والاســــلامــــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن  الـــعـــربـ
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المـــؤيـــدة  الـــــدول 
قــرار  أن تطلب جلسة طــارئــة لاصـــدار 
لا يــطــالــب فــقــط بــوقــف فــــوري لاطـــلاق 
النار، بل باتخاذ اجراءات ضد الكيان 
في  الاســتــمــرار  عــن  لثنيه  الصهيوني 
عــمــلــيــاتــه الاجــــرامــــيــــة ومــــنــــع حــــدوث 

كوارث انسانية اضافية.  
كـــذلـــك، لـــلـــدول أيــضــا أن تــطــبــق المــــادة 
الــتــاســعــة مــن الاتــفــاقــيــة والــتــي تنص 
على اختصاص محكمة العدل الدولية 
لــلــنــظــر فـــي الـــنـــزاعـــات المــتــعــلــقــة بــشــأن 
في  بما  الاتــفــاقــيــة،  تطبيق  أو  تفسير 
ذلك النزاعات المتمثلة بمسؤولية دولة 
ــادة جــمــاعــيــة أو عـــن أي من  ــ مـــا عـــن ابـ
الافعال الاخرى المذكورة فيها. وسبق 
ــه المــمــلــكــة  ــعــ لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي ومــ
المــتــحــدة وكــنــدا ونــيــوزلــنــدا، أن طبقت 
هذه المــادة عندما انضمت هذه الدول 
قدمتها  الــتــي  الـــدعـــوى  إلـــى  مجتمعة 
الــعــدل الدولية  اوكــرانــيــا أمــام محكمة 
ضد روسيا في 29 شباط 2022 بتهمة 
انــتــهــاك اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة الابــــادة 
ــرى مــن سينضم إلــى الــدعــوى التي 

ُ
. ت

اسرائيل  ضد  افريقيا  جنوب  رفعتها 
بموجب المادة التاسعة ذاتها؟ فهل من 

مناصر؟ 

منع الابادة الجماعية: تواطؤ دولي وتقصير  قانوني 

تقاعس الدولة قد يرقى إلى 

مستوى الفعل غير المشروع 

دولياً يستدعي المسؤولية 

للدولة التي قررت التزام الصمت 

وعدم التحرك
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القضية المركزية القضية المركزية

مــراكــز الإيـــواء لأن فــي المــراكــز قابلات 
قانونيات. لكن هذه المراكز تفتقر إلى 
ــال بعد  ــفـ مــكــمّــلات الــتــعــامــل مـــع الأطـ

»فيتامين ك« والعلاجات  كالـ الــولادة 
التي تمنع النزيف بعد الولادة. لذلك، 
بــعــض الـــســـيـــدات الـــلـــواتـــي ولــــدن في 
المراكز تعرضن للنزيف واستشهدن.

الحوامل  النساء  مــع  التعامل  يتم  كيف   ■
في الفصول الاخيرة لحملهن؟

لـــأســـف  مـــتـــابـــعـــة  ــــاك أي  ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
مع  فقط  يتعامل  المستشفى  الشديد. 
الـــحـــالات الـــطـــارئـــة كـــحـــالات الــنــزيــف 
والإجهاض وحــالات الــولادات. هناك 

انهيار في المنظومة الطبية.

القيصري  التوليد  إلى خيار  هل لجأتم   ■
وتجنباً  الــطــلــق  بــعــد  للتوليد  مــنــعــاً  المــبــكــر 

للذهاب الى المستشفيات؟
كــــلا، لأن الــتــولــيــد المــبــكــر الــقــيــصــري 
لــه مــضــاعــفــات، منها دخـــول المــولــود 
ــة، ونــحــن لا  ـ

ّ
ــن الــحــضــانــة ومــــوت الأجـ

نقوم به إلا في الحالات الاضطرارية. 

ياسر الموسوي

عام 2018، خرجت إلى العلن قضيّة / فضيحة شركة 
 Cambridge اناليتيكا«  »كــامــبــريــدج  الــبــيــانــات  تحليل 
الــبــيــانــات  عــلــى  الــتــي حــصــلــت  الــبــريــطــانــيــة   Analytica
»فــايــســبــوك«،  مــســتــخــدم  مــلــيــون   87 لنحو  الشخصية 
همت بالتلاعب 

ُ
وباعت خدماتها في حوالي 60 دولة، وات

بنتائج الانتخابات والاستفتاءات في عدد من دول العالم 
التصويت   ،2016 عام  الأميركية  الرئاسية  )الانتخابات 
على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020(. 
ق بهذه 

ّ
 مــا يتعل

ّ
لــم يُكشف عــن كــل ولــكــن، فــي حينها، 

ن بعض المتورّطين الفاعلين الأكثر تأثيرًا 
ّ
القضيّة، وتمك

من الاختباء، ومن بينهم خبراء قرصنة وأمن سيبراني 
إســرائــيــلــيــون غــامــضــون يــعــمــلــون ضــمــن فــريــق يــديــره 
تسريبات  )كشفت  »خــورخــي«.  باسم  يُــعــرف  شخص 
قضيّة »كامبريدج أناليتيكا« عن وجود هؤلاء المتسللين 

والقراصنة وأساليب عملهم(.
ن صحافيون استقصائيون 

ّ
بعدها بخمس سنوات، تمك

ــب »خـــورخـــي« ومــعــرفــة هــويّــتــه الحقيقية بعد 
ّ
مــن تــعــق

تحقيق ســري اســتــمــرّ أكــثــر مــن ستة أشــهــر. كــان هذا 
الشخص لا يــزال يستخدم ذات الاســم المستعار ويبيع 
خدماته »لمن يدفع أعلى سعر«. ومع الوقت، تكيّفت أدواته 
الــتــكــنــولــوجــيّــة، مستخدمًا ســلاح  الــتــطــورات  مــع أحـــدث 
ــنــه مــن كــتــابــة برمجيات 

ّ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الـــذي مــك

خــبــيــثــة حــســب الــطــلــب، وتــفــعــيــل حــســابــات مــزيّــفــة أو 
»بوتات« بالآلاف تتفاعل على مدار الساعة على منصّات 

لة.
ّ
التواصل الاجتماعي وإنشاء محتويات مضل

من هو »خورخي«؟ 

ـــع بــعــض رســائــل 
ّ
»خــــورخــــي«، أو »جـــــاي«  كــمــا كـــان يـــوق

البريد الإلكتروني الخاصة به، هو رجل الأعمال والضابط 
المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي تال حنان )ولد في 
الخاصّة  القوات  الإسرائيلي عام 1973(. خدم في  الكيان 
الإسرائيلية كخبير متفجّرات، وفقا لسيرته الذاتية. يشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لشركتي  Tal Sol Energy و
Demoman International Ltd. الإسرائيليتين، والأخيرة 
 شـــركـــات الأمـــن 

ّ
شــركــة اســتــخــبــارات مـــدرجـــة فـــي ســجــل

الدفاع الإسرائيلية،  لوزارة  الإلكتروني  الموقع  والدفاع على 
وتعمل في خدمة مصالح الكيان.

ــــــــــم حــــــــــمــــــــــلات بــــعــــض 
ّ
نــــــــــظ

مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات الـــــضـــــغـــــط 
)الــــلــــوبــــيّــــات( فــــي الــــولايــــات 
المــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة بـــــــــواســـــــــطـــــــــة 
مــســتــشــاريــن وعـــبـــر شــركــة 
ــا  ــهــ عــــــلاقــــــات عـــــامـــــة أسّــــســ
وفــي   .Axiomatics تــدعــى 
الأعــوام التي أعقبت هجمات 
حــنــان  قــــــدّم   ،2001 ــول  ــلــ ــ أي
»مكافحة  في  كخبير  نفسه 
ـــا 

ً
الإرهـــــــــــاب«. ويـــــدّعـــــي، وفـــق

لصفحة مؤرشفة من موقعه 
بتدريب  قام  أنه  الإلكتروني، 
هــيــئــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بما 
الفيدرالية  الــوكــالات  ذلــك  في 

الأميركية.
أسّــــس شــركــة »عـــلاقـــات عـــامّـــة« بــاســم »فــريــق خــورخــي« 
 عــن 100 شــخــص مــلــمّــين بعمل أجــهــزة 

ّ
تــضــمّ مــا لا يــقــل

والاستخبارات  التضليل  حملات  يستخدمون  المخابرات، 
الكاذبة والاختراق والابتزاز لتعزيز مصالح عملائهم من 
ها 

ّ
شخصيات سياسية ورؤساء دول. وتزعم المجموعة أن

و»عمليّات  الرئاسية  الانتخابات  من  العشرات  في  عملت 
بملايين  أربــاحًــا  وتجني  العالم  حــول  السياسي«  التغيير 

الدولارات.

في قلب آلة التضليل 

تــمّــكــنــت »الــشــركــة« الــتــي يــديــرهــا تــــال، بــمــســاعــدة أخيه  
ــار حــنــان )يــشــغــل منصب مــديــر تــنــفــيــذي لشركة  زوهــ
أمــن خــاصــة( وضــابــط الــشــابــاك الــســابــق مــاشــي ميدان 
ــي أجـــهـــزة  ــاء ســـابـــقـــين فــ ــن أعــــضــ ــــف مــ

ّ
وفـــريـــقـــهـــم المــــؤل

العمل على مدى عقدين  الإسرائيلية، من  الاستخبارات 
الــدول،  العام في عشرات  الــرأي  الزمن على تضليل  من 
ــل فــي الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة ونــتــائــجــهــا، وإثـــارة 

ّ
والــتــدخ

النعرات والفتن التي أدّت إلى أحداث دموية في كثير من 
وثائق  وتزوير  وتخريب  الأحيان، عبر عمليات قرصنة 
ــلــة على 

ّ
ومــســتــنــدات حــسّــاســة ونــشــر مــعــلــومــات مــضــل

منصّات التواصل الاجتماعي.
عمليات هذا الفريق ليست بهدف الربح المادي أو المنفعة 
م كما غيرها من 

ّ
الخاصّة فحسب، بل تعمل بشكل منظ

 NSO/( ــات-الأذرع  ــركــ ــشــ ــ ال
ــا 

ً
وفــق وغــيــرهــا(   Pegasus

ــان وبــــإمــــرة  ــيــ ــكــ ــ لمـــصـــالـــح ال
أجـــــــــهـــــــــزة اســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــه 
يــمــكــن  لا  إذ  ــه.  ــتــ ــومــ ــكــ وحــ
تــــــصــــــوّر شـــــركـــــة خــــاصّــــة  
يمكنها التواصل والعمل مع 
وكالات استخبارات أجنبية، 
ولديها زبائن وعملاء برتبة 
رؤساء وشخصيّات رفيعة 
المـــســـتـــوى مـــن كـــافـــة أنــحــاء 
العالم، وأن تنجح في تأليب 
ــي أفــريــقــيــا  ــام فــ ــعــ ــ الـــــــرأي ال
ــم الـــعـــربـــي وأمــيــركــا  ــالـ ــعـ والـ
المتحدة  والــولايــات  اللاتينية 
ــا، من دون أن تكون  وأوروبـ
مرتبطة بأهداف أو مشاريع على مستوى أكبر، ولكن مع 
الكيان الإسرائيلي  وضــع حــدّ فاصل، بحيث لا يتحمّل 
ا 

ً
معظمهم ضباط لــو  الأعــمــال« حتى  »رجـــال  مسؤولية 

وعناصر سابقين في الجيش أو الاستخبارات.
اختراق  عمليات  في  متخصّصون  الفريق  هــذا  موظفو 
ــابــــات الــبــريــد  ــلــــة كــتــيــلــيــغــرام وحــــســ تــطــبــيــقــات المــــراســ
أرقام  التواصل الاجتماعي، ورصد  الخاصّة وحسابات 
السياسيين والتنصّت عليهم، ولديهم فريق عالمي لمراقبة 
السياسيين المستهدفين، ورصد أفعالهم، والتقاط صور 

لهم لاستخدامها ضدّهم، أو لابتزازهم.
استخبارات  »وكالة  لعملائها كل خدمات  الشركة  تقدّم  
خـــاصـــة«: الــقــرصــنــة، تــزويــر وثـــائـــق، شــبــكــة ضــخــمــة من 
الحسابات الوهمية بهويّات مزيّفة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، نشر مقالات أو محتويات في وسائل الإعلام.
أمنيّة إسرائيلية دفعت لشركة  والجدير بالذكرأن وكالة 
حنان مئات آلاف الدولارات قبل 15 عامًا مقابل تقارير 
قة تزعم تفاصيل الأصــول المالية لإيــران وحزب الله 

ّ
ملف

وربطها بعمليات غسيل الأموال وتجارة المخدّرات.

مة في نشر الكذب
ّ

تقنيات متقد

أو   ،  ”AIMS ”Advanced Impact Media Solutions
»الحلول الإعلامية ذات التأثير المتقدّم« 

)أفــاتــار(، وبعد  التقنية بإنشاء صــورة رمــزيــة  تقوم هــذه 

للمستخدم  العمرية  والفئة  والجنس  الإقــامــة  بلد  اختيار 
الوهمي، يعرض البرنامج مجموعات من الصور )مسروقة 
الملف  ليستخدمها لإكــمــال  تــعــريــف حــقــيــقــي(  مــلــف  مــن 

الشخصي.
هذه الهوية الوهمية يمكن أن تعمل على منصّات مختلفة 
)غــوغــل وفــيــســبــوك وإنــســتــغــرام هــي الــوســائــل الأســهــل(. 
ا إنشاء حسابات على مواقع 

ً
كما يمكن للمستخدم أيض

مثل أمازون أو ايربي ان بي أو ريديت ونتفليكس أو حتى 
المحافظ الرقمية.

يتمّ  المختلفة،  المــواقــع  فــي  الــهــويــة  تأكيد  عمليات  لــتــجــاوز 
إرســـال رســائــل نصية إلــى أرقـــام افتراضية تــم إنشاؤها 
للأفاتار حيث يؤدّي اجتياز هذه الاختبارات إلى صعوبة 
خورخي  لفريق  التابعة  الوهمية  الحسابات  على  التعرّف 

على أنها مزيّفة.
ــر أداة AIMS إمــكــانــيــة إنــشــاء الــصــور )الأفـــاتـــار( 

ّ
لا تــوف

فــحــســب، بـــل يــمــكــن إنـــشـــاء مــحــتــوى مـــدعـــوم مـــن الــذكــاء 
الآلـــة ونــشــره، حيث يمكن لمشغّل واحــد  أو  الاصــطــنــاعــي 
المــرتــزقــة(،  مــن  )كــجــيــش   شخصي 

ّ
مــلــف أن يحمل 300 

وبـــاســـتـــخـــدام الــكــلــمــات الــرئــيــســيــة، يــمــكــن لـــــلأداة فــبــركــة 
تحاكي  تــغــريــدات  أو  تعليقات  أو  مــقــالات  أو  مــنــشــورات 
وبنبرة  لغة،  بــأيّ  الإنترنت  لمستخدمي  الحقيقي  السلوك 
الكلمات  إدخــال  بعد  »محايدة«.  أو  أو »سلبية«  »إيجابية« 
المفتاح في »تويتر«، على سبيل المثال، تبدأ الأداة بإنتاج 10 
لحظات  وبعد  المحتوى.  أو  الموضوع  عن  سلبية  تغريدات 
تبدو  قــد  حــســابــات  مــن  والتعليقات  الــتــفــاعــلات  ستنهال 
فعل  ردّات  يثير  مــمّــا  بغضب  أو  بسلبية  ق 

ّ
تعل حقيقية 

تــمّ نشره، ويساهم في خلق رأي  لما  أو موافقة  معارضة 
عام لدى الجمهور في كثير من الأحيان، بناءً على الدعاية 

التي يريدها المشغّل. 
التعاون بين وسائل الإعلام الغربية ووكالات الاستخبارات 
المعنيّة للتلاعب بالرأي العام ليس أمراً جديداً، كما أظهرت 
عدّة حالات في السنوات الأخيرة. نستطيع أن نتخيّل في 
هذا السياق نشاطات هذه الأدوات الاستخبارية لدى العدو 
في أحداث العالم اليوم، لا سيما في تغطية أخبار العدوان 
على غزّة وما يرافقه من تبعات على مختلف الصعد، ممّا 
العمل الاستخباراتي والأمني للعدو  يبيّن لنا مدى تغلغل 
وتقدّمه في مختلف الساحات، أبرزها الفضاء السيبراني، 
 التفاصيل، وعدم 

ّ
وأهمية مواجهة هذا الهجوم بوعي لأدق

الانجرار والوقوع في فخّ الدعاية الإسرائيلية. 

ــات أســــــــاســــــــا مـــكـــتـــظـــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــضـ ــ ــحـ ــ ــ والـ
في  هناك  وليس  الأطــفــال،  بإصابات 
حــضــانــات مستشفى  فـــي  إلا  مـــجـــال 
مستشفى  وحضانة  المركزية  الشفاء 
النصر اللتين أغلقتا بسبب ضربات 

الاحتلال.

■ هل لجأتم إلى توليد النساء في المنازل؟ 
وكم نسبة من ولدن أطفالهن في المنزل؟

ــنــــزل  ــــب الـــــلـــــواتـــــي ولـــــــــدن فـــــي المــ ــلـ ــ أغـ
)نسبة  بعدها  المستشفى  إلــى  قدمن 
ــــرب(،  ــــحـ الـ ــــي  فـ إلــــــى %10  ــد تـــصـــل  ــ قـ
ــن لــــم تــســتــطــع الـــــقـــــدوم اتــصــلــت  ــ ومــ
في  أنجبن  هناك سيدات  بالإسعاف. 
ــارات الإســــعــــاف، وبــعــضــهــن في  ــيــ ســ

■ مـــا هـــو الــتــأثــيــر الــنــفــســي لــلــحــرب على 
النساء الحوامل؟

هـــنـــاك تــــأثــــيــــرات كـــثـــيـــرة كـــالاصـــابـــة 
ــوزن وفـــقـــدان  ــ بــالاكــتــئــاب وفــــقــــدان الــ
الـــشـــهـــيـــة. هـــنـــاك ســــيّــــدات رغـــــبن فــي 
ــتــهــم بــســبــب الأوضــــاع 

ّ
إجــهــاض أجــن

ــام، كـــمـــا أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاهـ ــ ـ
ّ
ــل ــ الـــســـيـــئـــة وقـ

تدخل  أن  يمكن  النفسية  الــتــأثــيــرات 
ولادات  أو  إجــــهــــاض  فــــي  الـــســـيـــدات 
مـــبـــكـــرة أو أمـــــــراض ســـكـــري الــحــمــل 

وضغط الحمل بسبب التوتر.

■ هـــل يـــؤثـــر الــقــصــف والــــدخــــان والمـــــواد 
وما هي  ونموها؟  الأجنة  على  الكيميائية 

العوامل الأخرى؟
ــيــــدة تـــتـــواصـــل مــعــي  ــنــــاك ســ نـــعـــم هــ
تـــوفـــي جــنــيــنــهــا بــســبــب الــفــوســفــور 
الأبــــيــــض الـــــــذي تـــنـــشـــقـــتـــه. الــقــصــف 
والـــدخـــان والــخــوف والــشــظــايــا التي 
تصيب السيدات وهدم البيوت على 
رؤوســـهـــن كــلــهــا تــؤثــر عــلــى الأجــنــة، 
ــتـــشـــهـــدت وتــــوفــــيّ  ــيــــدة اسـ ــنــــاك ســ هــ

الجنين داخلها.

■ كيف يتم التعامل مع الأطفال الخدّج في 
ظل انهيار النظام الصحي؟ً

كلهم دخلوا الحضانات، توفيّ جزء 
كبير منهم لأن الاحتلال عندما دخل 
ــفــــاء قـــصـــف مــحــطــة  مــســتــشــفــى الــــشــ
الأوكسيجين داخل مستشفى الشفاء 
الــتــي تــمــدّ حــضــانــة الأطـــفـــال كــمــا تم 
ــتـــحـــام المــســتــشــفــى، ولـــيـــس هــنــاك  اقـ

وقود أو كهرباء.

بــين الأطــفــال  الــوفــيــات  كــم زادت نسبة   ■
الكهرباء  لانقطاع  نــظــراً  الـــولادة  الحديثي 

والأجهزة الطبية اللازمة؟
ــــن 10  ــات مـ ــيــ ــوفــ ــفــــعــــت حـــــــالات الــ ارتــ

شـــهـــريـــا مــــن أصـــــل 5000 حــــالــــة فــي 
بنسبة  وزادت  الــطــبــيــعــيــة،  الـــحـــالات 
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ــا هــي  ــ ــل يـــتـــوفـــر حـــلـــيـــب أطـــــفـــــال، مـ ــ ■ هـ
الــخــيــارات الــبــديــلــة خــصــوصــاً إن لــم تكن 

المرأة مرضعة؟
ــنـــاك كـــمـــيـــات شــحــيــحــة أســـعـــارهـــا  هـ
غالية جداً، بعض السيدات اضطررن 
قبل  الرضيع  وإطــعــام  المبكر  للفطام 

أن يتم شهره السادس.

■ مـــا هـــي الآلـــيـــة الــقــانــونــيــة لــلــتــعــامــل مع 
الرّضع الذين استشهد ذووهم أو لم تعرف 

هويّتهم؟
بعضهم »مرميوّن« في المستشفيات، 
وبــعــضــهــم أخـــذهـــم نـــازحـــون مــعــهــم، 
وبعض آخر في مراكز الإيواء، هناك 
الهوية، حتى  الكثير منهم مجهولو 
الآن لــيــســت هـــنـــاك جـــهـــة تــنــظــر فــي 

أوضاعهم.

■ أخـــبـــريـــنـــا عــــن بـــعـــض الـــقـــصـــص الــتــي 
عاينتها خلال عملك في الحرب؟

من القصص المأساوية التي شهدتها 
التي  سويركي  وفــاء  الشهيدة  قصة 
كــانــت تــتــابــع حــمــلــهــا فـــي مستشفى 
 بأربعة توائم 

ً
الشفاء، وكانت حاملا

بـــعـــد 15 ســـنـــة مــــن تــــأخــــرالإنــــجــــاب، 
كـــانـــت ولادتــــهــــم مــبــكــرة وقــيــصــريــة، 
ــــت شـــهـــريـــن تـــتـــابـــع أوضـــاعـــهـــم 

ّ
ــل وظــ

فـــي الــحــضــانــة. فـــي شــهــر 10 قصف 
ــاء واســتــشــهــدت  ــ الاحـــتـــلال مـــنـــزل وفـ
مع توائمها. حالة أخرى هي لامرأة، 
وولــدت  وعائلتها،  زوجها  استشهد 
 مــشــوّهــا كــان حيا بــالــبــدايــة ثم 

ً
طــفــلا

اســتــشــهــد وظـــروفـــهـــا الــنــفــســيــة جــداً 
صعبة وكانت لوحدها.

اب الكذب والتضليل الالكتروني 
ّ

عر

خبير التزوير الالكتروني... ضابط إسرائيلي

 طبيبة نسائية وأخصائية توليد في غزة

حرب اسرائيلية على الحوامل

هناك سيدة توفي جنينها بسبب 

الفوسفور الأبيض الذي تنشقته

مقابلة

أجرتها ملاك سلوم

»بنك أهداف« العدو الاسرائيلي في الحرب على قطاع غزة. فهو يستهدف الرجال والأطفال والنساء  لا حدود لـ

ة أيضاً. في قطاع غزة اليوم نحو 50 ألف سيدة حامل، وتلد نحو 180 سيدة يومياً في ظروف 
ّ
الحوامل والأجن

غير آمنة وغير إنسانية، من دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر. وتشير التقديرات إلى 

 
ً
أن ما لا يقل عن 15%  من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية أساسية أو شاملة. استكمالا

للتقرير السابق، »تدمير النظام الصحي في غزة: الاستراتيجية العسكرية الأساسية للحرب«، أجرت »القوس« 

مقابلة عبر الهاتف مع الطبيبة النسائية وأخصائية التوليد في قطاع غزة الدكتورة هيا حجازي

أطفال الشهيدة وفاء السويركي 

التوائم الأربعة: محمود وخالد وعبد 

الخالق ومها البابا

الدكتورة هيا حجازي

بورتريه

باسكال فهد
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الشعب  تم الاستيلاء فيها على ودائــع  في دولــة منهوبة 
ومــدخــراتــه بحيث بــات عــاجــزاً عــن تأمين أبسط حقوقه، 
لا بـــد مـــن قـــضـــاء قــــوي مـــتـــحـــرّر مـــن كـــافـــة الــحــســابــات 
القانونية  المعارك  والمحسوبيات من أجل خوض أشرس 
في سبيل إحقاق الحق ونصرة الشعب المسروق وتحقيق 
ثقته  المواطن  يسترجع  بحيث  أوجهها،  بمختلف  العدالة 

بالمحاكم والقضاء وبالتالي ثقته بوطنه.
هذا المواطن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى فتح 
أبواب قصور العدل أمامه، فيدخل منها الى مكان يشعر 
بالطرق  حــقــه  الـــى  أنـــه سيصل  مــدركــاً  بالطمأنينة،  فــيــه 

 بالمواطنين في الدول الأخرى المتقدمة.
ً
القانونية اسوة

الــودائــع، ظلم من  ر 
ّ
تبخ الناتج عن  الظلم  بعيداً عن  ليس 

نوع آخر يلحق بالموقوفين لارتكابهم أفعالا جرمية، الا أن 
مدة توقيفهم تجاوزت المدة القصوى للعقوبة المنصوص 

عنها قانوناً.

ــة،  ــيـ ــدولـ ــل المـــعـــايـــيـــر الـ يــقــبــعــون فــــي ســـجـــون تـــخـــالـــف كــ
عن  عــاجــزة  بــاتــت  عائلاتهم  والــبــرد،  للجوع  يتعرضون 
مدّهم بالأكل ومستحضرات النظافة فانتشرت الأمراض 
بينهم، ناهيكم عن الشبان اليافعين الذين دخلوا السجن 
الى  تــحــوّلــوا  أن  الــى   

ً
طــويــلا بسبب جنح بسيطة ومكثوا 

موا أساليب جديدة هناك، عززها 
ّ
مجرمين حقيقيين، فتعل

فــي وجــدانــهــم  الحقد الـــذي اعــتــراهــم تــجــاه دولــتــهــم التي 
أهملتهم ونستهم في العنابر.

يأملون،  مــودعــون  ينتظرون،  سجناء  متراكمة،  ملفات 
محامون يتابعون من دون كلل أو ملل، والأنظار كلها 
الــذيــن لا يتعبون ولا  الــشــرفــاء  والــقــضــاة  القضاء  على 
يخشون أحداً، ضمائرهم سلاحهم، يعملون في ظروف 
في  يستقبلون  يــســتــســلــمــون.  ولا  ــون 

ّ
يــمــل ولا  قــاســيــة 

الناس، يستمعون الى همومهم، يساعدونهم،  مكاتبهم 
يتابعون الملفات لساعات طويلة ولا يتذمّرون، يتحدون 
الطبقة السياسية ويفتحون أخطر الملفات ولا يتراجعون 
رغم الاضطهاد. يتجرأون حيث لا يجرؤ الآخرون فهم 
القضاة  هــؤلاء  يحررهم.  والــحــق  الحق  يعرفون  أحـــرار 
الذين نأمل أن يحذو الباقون حذوهم فيحملوا مصابيح 
ــعـــدل والـــســـجـــون المــظــلــمــة،  ــة  لــيــنــيــروا قـــصـــور الـ ــدالـ ــعـ الـ
ويعيدوا  مؤسساتها  في  الضعف  الــدولــة  عن  ويرفعوا 
الــعــدالــة،  الهيبة الــى قضائها. قــضــاة يــثــورون مــن أجــل 

القضائية  السلطة  الــفــســاد مــن خـــلال فــصــل  يــوقــفــون 
المكرّس في  السلطات   بمبدأ فصل 

ً
السياسة عملا عن 

المــادة 20 من الدستور وفي مواثيق الأمــم المتحدة. هذا 
المطلب لا يمكن حصره بالقضاة، بل يهم كل العاملين 
في مجال تحقيق العدالة في المجتمع. ولنقابة المحامين 
ــار مــن خــلال المساهمة في  دور مــحــوري فــي هــذا الإطـ
الــتــطــور الــحــضــاري وحــمــايــة كــرامــة الانـــســـان، إنطلاقاً 
الحق  لنصرة  إنسانية سامية  المــحــامــاة رســالــة  أن  مــن 
والدفاع عن المظلومين  والبحث عن العدل. فالنقابة تضمّ 
والذين  النقابي  في سجلها  إلزامياً  المسجلين  المحامين 
المحاكم  أمــام  والمــرافــعــة  التوكل  بحق  يتمتعون حصراً 
من خلال  الحقوق  عن  بالدفاع  العدالة  رسالة  وتحقيق 
قواعد  وترسي  القانون،  وتطبيق  القانوني  الــرأي  إبــداء 
بالقيم  التمسك  خــلال  مــن  ممارستها  وأصـــول  المهنة 

الانسانية.
هؤلاء المحامون الذين يحملون قضايا الناس الى القضاء، 
عليهم أن يحملوها بأمانة، وأن يثابروا في سبيل التوصل 
الى النتائج المرجوة خلال فترة زمنية لا يمكن أن تطول 
للنقابة  دوران أساسيان، دور  الراهنة.  الظروف  في ظل 
وحصاناتهم  المحامين  حقوق  على  تسهر  فهي   مهني، 
وطني  ودور  الـــدفـــاع،  حــق  لقدسية  تأميناً  وضــمــانــاتــهــم 
الدستور  تطبيق  على  والحريصة  الأمـــة  ضمير  أنــهــا  إذ 
ومـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات الــعــامــة الــتــي يكفلها 

الدستور.
لا شك في أن النقابة شهدت، بعد الحرب الأهلية، تراجعاً 
 كبيراً في الحياة السياسية 

ً
ملحوظاً، فقد كانت تملك ثقلا

ــقــوانــين والــتــشــريــعــات  والــوطــنــيــة وتـــؤثـــر عــلــى صــنــاعــة ال

فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، ولـــم تــعــد بــعــيــدة عـــن قـــوى السلطة 
التي  الاســتــقــلالــيــة  نــزعــات  السياسية رغـــم  والــتــجــاذبــات 
تــبــرز فيها بــين الــحــين والآخــــر. بــرز هــذا الــتــراجــع بشكل 
ــبــلاد،  ــيــــرة الـــتـــي عــصــفــت بــال واضـــــح خــــلال الأزمــــــة الأخــ
وفقدان  والاقتصادي  المالي  الانهيار  لبنان  يواجه  ففيما 
الثقة بمؤسسات الدولة وبالقوانين نتيجة فساد السلطة 
ومحاسبة  ملاحقة  عن  القضاء  وعجز  المحاسبة  وعــدم 
المــســؤولــين عــن الاســتــيــلاء على حــقــوق المــودعــين، لــم تؤد 
على  دورهــا  اقتصر  منها.  المرجو  الــدور  المحامين  نقابة 
مواقف خجولة ورمادية لا تتمتع بالقوة اللازمة لتحقيق 
العدالة وحماية حقوق الشعب المنهوب من قبل المنظومة 

الفاسدة بالتعاون مع المصارف ومصرف لبنان.
 أما في مجال التشريع وفي ظل تلكؤ السلطة التشريعية 
عن القيام بمهامها في مجال اقتراح القوانين، خصوصاً 
تلك التي تمسّ حياة المواطن اليومية بالاضافة الى الحاجة 
العصر،  لمواكبة  وتحديثها  الموجودة  القوانين  تعديل  الى 
فلا نشهد أي دورملحوظ  لنقابة المحامين في هذا المجال. 
على  اكبر  بجدية  التركيز  بل  ليس جديداً  اليوم  المطلوب 
استقلالية القضاء وصدور التشكيلات القضائية المبنية 
قيد  أي  دون  من  والصلابة  والنزاهة  والكفاءة  العلم  على 
ــاس الانــتــاجــيــة  طــائــفــي، وأن تــكــون الــتــعــيــيــنــات عــلــى أســ
والــجــديــة فــي الــعــمــل، وتــشــكــيــل خــلايــا للعمل المــتــواصــل 
للحد  أمــورهــم  المــوقــوفــين وتسهيل  مــلــفــات  متابعة  عــلــى 
نقية  السجون وكذلك إظهار صــورة  اكتظاظ  من ظاهرة 
وحيوية للعدالة في البلاد تمثل نقطة ضوء في عتمة هذا 
البلد، ونموذجاً يحتذى به في إعادة النهوض والبناء التي 

ينشدها جميع اللبنانيين.

قضاء ضعيف في دولة منهوبة

تحت القوس
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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